








هذا الكتاب.. 


إن التقاء أوروبا مع العالم الإسلامي قد أثار في الفترة الأخيرة جد حاداً. وخلق حالة من البلبلة 
والاضطراب. 

وفي خضمٌ هذا الجدل الحاد الدائر الآن. يطالعنا على الفور ما ثراء من خلط كبير بين الإسلام 
بوصفه دينا. وبين الجماعات الني توصف بالمتطرفة. والثي يثير غوها وتطرفها بالضرورة أقصى 
مشاعر القلق والتوجس في العالم الغربي. ولواجهة مثل هذه الحالة. بجدر بنا أن نفتح عبوننا 
لننظر بوعي وتفهم وإدراك إلى القيم الحضارية للإسلام. لعل ذلك يساعدنا في إدراك حقيفة 
التأثير الكبير الذي أحدثه الإسلام في حضارتنا الغربية, ولعلنا نتذكر أيضاً التأثير الستمر 
لافكار الفلسفة والتصوف الإسلاميين على الدين المسيحي منذ القرون الوسطى. 

إن كتاب أوروبا والشرق الإسلامني يلقي الضوء على تطور العلاقات الثقافية والحضارية القدمة 
الستهرة بين اشرق وا 

ورما تكون مناك طريقة أسهل وأقل مشقة, وسبتمكن الأوربيون, إن هم ساروا عليها. أن يقثريوا 
من الإسلام أكثر. 

وهذه الطريقة هي طريقة الفن فمن من يستطيع أن يقاوم مشاعر الاجُذاب لسحر ولعظمته 
بناء مسج إسلامي . وما يحتوبه من منظومة نقوش وزخارف عربية رائعة (الارابيسكا؟ 

إن المرء وهو بشاهد بدائع الفن الهندسي الزخرفي الإسلامي في الل يُحْبّل إليه وكأنه يطالع 
صفحات سفر أدبي فني كلاسبكي زاخر بألوان التعبير والإبداع الفني الإسلامي. وسيكون هذا 
حافراً مهما لا كي نتعامل بشغف مع هدلاوو وع الآسر والشوّق, 

ويبقى القول. إن الأستاذة الدكتورة « آنا ماري سمل » من مديئة بون قد قامت بالتدريس في 
«جامعة هارفرد» لدة خمسة وعشرين غاماً 
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ترجمه من اللغة الألمانية 


السيد 
Al SAYED‏ 


جدلاً حاداً. وخلق حالة من البلبلة 





و خضمٌ هذا الجدل الحاد الدائر الآنء يطالعنا على الفور ما نراه من خلط كبير مابين الإسلام كدين. 
وبين الجماعات التي توصف بالمتطرفة؛ والتي يثير نموها وانتشارها NE‏ الحال - أقصى مشاعر 
القلق ‏ العالم الغربي. ولواجهة مثل هذه الحالة؛ يجدر بنا أن نفتح عيونناء لننظر واعين ومتفهمين 
ومدركين القيم الحضارية للإسلام. لعل ذلك يساعدنا على إدراك حقيقة التأثير الكبير الذي أحدثه 
الإسلام بيا حضارتنا الغربية. ومن هذا المنطلق. نورد هنا مقتطفات من مقالتين علميتين بقلم العالم 


ان ( أديا 














«مونتجمري وات“ وعالم آخر. وردتا ضمن عمل علمي ضخم مؤلف من ثلاثة أجزاء ب 
بشرية) الجزء ۲/۲١‏ بعنوان (الإسلام) حيث جا ما 
« كر ماذا كان بإمكائنا أن تفعل لو لم تكن هناك الأعداد ا 


الطب والعلوم الطبيعية كانت لهما مكانةٌ مرموقة عند المسلمين الذين عاشوا بل القرون الوسطى. والفلسفة 
الإسلامية وأفكار المتصوفة أَعْنّتا وأثرتا ‏ الأفكارٌ المسيحية خلال القرون الوسطى. وعلى مدى قرون 
عديدة. نعمت إسبانيا وتمتّمت بثمار ذلك التعايش السلمي الخلاق بين أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاثة 
: اليهودية والمسيحية والإسلام». 











ِنّْ قصة العلاقات بين الشرق والغرب وتطورهاء هي حا قصة مشوقة وممتعة تتد اخل خيوطها وتتشابك 
بين مختلف الأبعاد والجوانب السياسية والثقافية والدينية والأدبية والتجارية واا 





وهناء يبدو ضرورياً لنا أن نركز على جوانب هذه العلاقة أولاً بأول. وأن نعمل عليها بجدٌ كي نعدل الصورة 
العداثية المترسخة ب أذهاننا عن جانب ماء ثم نزيلها. 





ولا بد من التسليم بدايةء بأنه من الصعوبة بمكان على أي إنسان أوروبي وهو يقف عند نهاية الأ 
بة؛ أن يتمكن من فهم الإسلام؛ نظراً لاختلاف اللغات بالدرجة الأولى - وكون اللغة العربية المُصحى 








ا 
هي لغة الوحي - وهي اللفة التي يلزم إتقانها من أجل فهم الثقافة الإسلاميةء وهذه اللفة المربية 
الفصحى لم تُسلمَ قيادتها إلا لمدد محدود من الناس ف الغرب. وضمن هذا العدد المحدود. يوجد العلماء 
التخصصون ب أبحاث الدراسات الشرقية. ومعظم هؤلاء العلماء متخصصٌ عادة ب4 مجال واحد دون 
غيره من مجالات البحث ك الثقافة الإسلامية. 
ولذلك» فإن العبء الأكبر ‏ مجال الدراسات الإسلامية. يقع على عاتق العلماء المسلمين العرب أو 
الإيرانيين أو الأتراك. 


أمَا ناطق الإسلامية الأخرى. كمنطقة جنوب آسيا مثلاً. 





إنها تفتقر إلى وجود العلماء المت 


المسائل الإسلامية مع أنَّ العدد الأكبر من المسلمين ب العالم يوجد ‏ تلك المناطق تحديداً (الهند - 





باكستان -بنغلادش- ماليزيا - أندونيسيا). وعدد المسلمين المنتشرين ل جنوب آسيا يفوق بكثير عدد 
المسلمين ك بلاد معقل الإسلام ب2 الجزيرة العربية وب الدول العربية الأخرى. 

والأمرنفسه ينطبق على المسلمين يذ دول إفريقياء وعلى المسلمين بذ الصين بشكل خاص» 
المناطق إلى وجود العلماء والباحثين المسلمين. 

ومع كل يوم يتبين للباحثين أنّ هناك معلومات جديدة تتعلق بالتطورات التاريخية للعلاخا e‏ 
لغرب معلومات لا تزال محفوظة ‏ بطون مثات آلاف المخطوطات التي لم 
حتى لم عرف على الإطلاق. » وهذه المخطوطات لا زالت خلف أسوار الظلمة والنسيان. مركونة فوق رف 
هنا أو رف هناك. ‏ بعض المكتبات العامة أو المكتبات الخاصة ‏ منازل بعضهم يذ الشرق. وذ كل يوم 
٠‏ تطالعنا الأخبارٌ الواردة من هذا المكان أو ذاك من العالم الإسلامي. بأنباء اكتشاف أخبار ومعلوماتٌ 
جديدة تتعلق بموضوعنا هذا ولكنّ أسلوب حياتنا الجديدة ونبضّه المتسارع لا يتركان فرصة للتمعن 

فيما يردنا من أ. 


























والتفكي وسرعان ما يتم تجاوزها وتخطين 


وهكذا. لا يبقى أمام القارئ أو المستمع الغربي الذي لا يملك خلفيةٌ افية عامة أو علمية عن الإسلام: 
الايبقى أمامه سوى مواجهة حالة من الفوضى والاختلال المعلوماتي. وهذه الحالة تشكل بحد ذاتها 
أرضاً خصبةٌ لرواج بعض المسائل المتعلقة بالإسلام وتشويهها وتضخيمهاء فينتشر الحديث عن تهديدات 
الإسلاميين معارضيهم بالتصفية والقتل. وتروج الشائعات عن العمليات الإرهابية: وياجأ بعض أصحاب 





طبيمي على مدى مثات السنين. 
SF‏ 3 1 5 
وريما هناك طريقة أسهل وأقل مشقةء سيتمكن الأوربيون إن هم ساروا عليها؛ أن يقتربوا من الإسلام أكثر. 























وهذه الطريقة هي طريقة الفن: فمن منًا يستطيع أن يقاوم مشاعر الانجذاب لسحر بناء مسجد إسلامي 
وعظمته؛ وما بحتويه من منظومة نقوش وزخارف عربية رائعة5 

إن المرء وهو يشاهد بدائع الفن الهندسي الزخرذ الإسلامي. 
أدبي فني كلاسيكي زاخر بأساليب التعبير والإبداع ١‏ 





ذ المسجد. يُخيّل إليه كأنه يطالع صفحات 
الإسلامي؛ لذلك لا عجب ‏ أن يمجز 








الواحد مثّا. عن إخفاء إعجابه وانبهاره وهو يقف أمام سجادة رائعة؛ أو أمام إناء من المعدن الأصلي 


الثمين المزيّن بأجمل الزخارف والخطوط الجميلة التي تعكس روح الأصالة والإبداع المتوارث منذ القدم؟ 





ومن المهم أيضاً. ألا نففل عن ملاحظة مدى التأثير وعمق الإيحاء الفني الذي مارسه الفنانون المبدعون 
E 2 ١‏ 





امسلمون نساءً كانوا أم رجالا وهم يبدعون تلك التحف ال 

وخاصة بل مجال فن تحسين الخطوط. 

و نوع من التأثير المتبادل. حدث الشيء نفسه تقريباً مع الأدباء المسلمين الذين عاصروا تلك الفترة. 
سواء منهم الذين كتبوا اللفة العربية. أو التركية. أو الفارسية أو الأزدية, أ أي لغة أخرى إذ كان تأثير 

الأدباء الأوروبيين على الأدباء المسلمين واضحاً. على الأقل فيما يتعلق بفن الق النثري. ومعلوم أن فن 

القصّة والرواية الأدبية لم يكن ذا شأن عند الأدباء المسلمين يذ تلك الفترة. 

إن المهام والوظائف التي يجب علينا القيام بها عديدة و مختلفة. ولا يزال الشاعر (غوته) إلى يومنا هذا 

رائدا ‏ مجال البحث عن مكنونات الأدب الإسلامي وروحه. وتحليلاته الواردة 4 كتابه «ملاحظات ومقالات 








اليس أدب الشعر 








الظروف ونقدها أيضاً. 





وأخيراً. ليكن شعار الفكرة التي ندعو إلي | هومضمون الآية:4ولله ال رق وَالَفْبُ هايند 


الله إن الله واس علي (110) سورة البقرة'. 


٠ ١‏ "ترجمت الكاتبةهذه الآية: لله الشرق - لله الغرب- وأراشي الشمال والجتوب ب سلام بين بديه. 




















همف جرعي 
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الفصل الأول 


مطالح القرون الوسطى والحملات الصليبية 





عام (1414 





للقارئ الأ 





أ كتاب (غوته) ”الديوان الغربي' 
الكلمات التالية: (إذا كان الإسلام هومن عند الله كما يقال, إذا لنعش جميعاً مسلمين. ولعت مسلمين). 
فقد كان هذا التصريح من (غوته) اعتراف صحيح بالقيم الروحية للإسلام: . وهو اعترافٌ ما كان أحد 
اليجرؤ على الجهر به قبل ذلك بسئوات قليلة. وهو اعترافٌ يبدو اليوم کیا عاذي[ شیا کل سمئة 
المواطن الغربي. 

فمنذ ظهور الإسلام. كانت علاقة أوروبا مع هذا الدين ومع الثقافة التي رافقته؛ علاقة تسودها الريبة 
وسوء الفهم. إن لم نقل علاقة تتسم بروح العداثية والكراهية الواضحة ب حالات غير قليلة. 

اعد شال يحيو اتشرون الروسا أنفسهّم ‏ وعذاك السيخيين ليزم بقن اليج السوال تف 
كيف أمكن بعد اكتمال ظهور عق جاجد يظهر دين جديد لا يكتمي بالاّعاء با 
كت الخطيعة وة وپان مبان يندفع على غير المتوقع كالسيل ل الاق 
ليبسط سلطانه على أجزاء واسعة من العالم المسيحي القديم ‏ حوض البحر المتوسط5 وكيف أمكن 
للعرب بعد مرور مئة عام على وفاة النبي محمد ۲ عام ۷۲۲م أن يصلوا إلى جنوب فرنسا ليواجهوا لأول 
مرة بل طريقهم املك (كارل مارتل) الذي استطاع إيقاف زحفهم ؟ وبناءً عليه تساءل المسيحيون أيضاً 
عن حقيقة هذا الدين الإسلامي. وما إذا كان حالة من حالات الزندقة والإلحاد العديدة التي واجهتها 
المسيحية من داخلها. والتي انتشرت واتسعت على حساب الكنيسة الكاثوليكية؟ 





اهوخاتم الأ 








لا بد قد وصل الأمر إلى حد أن بعض الأساطير الخرافية التي أطلقها بعضهم زعمت أن محمداً كان 


با آبقاً مرتداء أراد تأسيس 











طا ا 


ومن الأدلة التي ساقها هؤلاء للتدليل على صحة زعمهم- وخاصة منهم أولئك الذين اشتغلوا بالدراسات 





القرآنية- كون بعض آيات القرآن تستند -والمسلمون يقولون تتشابه - على ما ورد ب بعض نصوص كتابي 
العهد القديم والجديد. 
ومن أمور الخلط العجيب والغريب التي شاعت بين المسيحيين ك وقت مبكر. الاسم (محمد)؛ فهو 


عندهم (ماهوميت). و هذا إشارة إلى كونه هو نفسه المسيح الدّجال الذي يظهر محاطاً بأصحابه 
من الجن والعفاريت. ولم يكتفوا بذالك. بل زعموا أن (ما هو ميت) يدّعي الألوهية وله ارتباط واضح 
بالإلهين الإغريقيين (أبولو) و(تيرفاغنت) المحاطين بأتباعهما من (الماهوميريسر). والتصور القائم 
على فكرة ( الرب ما هوميت) نراه واضحا ك كلمات أناشيد التنصيب الملكية الأمانية بك القرنين الساس 
عشر والسابع عشر. 

ولقد دأب الأدباء الأوربيون منذ العصور الوسطى على تضمين أعمالهم الأدبية فكرة أن المسلمين يعكفون 
على عبادة تماثيل محمد وقد بدا ذلك جلياً ل قصائد "لوحات ماهوميس الذهبية" التي تصنف ضمن 
إطار القصائد الرومانسية به الشعر الأماني. أمّا فرّق الغناء الحواري الفرنسية, فإنها لم تتورع عن 
إلصاق كل الق ائح بالنبي العربي. حتى أن هذا النبي - برأي البعض منهم - كان دائم الشرود والحيّرة 
من شدة الخَبّل والسّكر. 

أما على صعيد الواقع العملي. فإننا نجد الإسلام ‏ أبهى صورة وأجملها منذ عام (١١/1م)‏ عندما أصبح 
جارا مباشرا للمسيحيين ‏ الغرب. 














ولقد قام العرب يذ ذلك العام بقيادة (طارق بن زياد) بعبور مضيق جبل طارق البحري- مازال اسم 
هذا القائد يُطلق حتى اليوم على هذا الممر البحري- وأسسوا ب قرطبة مملكة إسلامية تعد من أبهى 
الممالك وأروعها ب مطلع القرون الوسطى. وقد كان لهذه الدولة أعمق الأثر على الثقافة الإسبانية: ومن 
كم الثقاقة الغربية عموماً. 

وكانت إسبانيا وصقلية تشكّلان المركز الرئيسي لاستقطاب مختلف العلوم والمعارف العربية والإسلامية. 
ثم أصبحتا بعد ذلك مركز إشعاع لهذه العلوم والمعارف إلى مختلف البلدان الأوروبية. 

ومن جانب آخر. قامت منذ زمن بعيد علاقات تبادل تجاري بين بلدان الخلافة الإسلامية وبلدان شمال 
أوروباء وقد تم العثور بل شمال أوروبا على عشرات آلاف القطع النقدية العربية التي تعود للفترة من 
القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر. هذا بالإضافة إلى ظهور العديد من الوثائق العربية عن المبادلات 
التجارية والبعثات التجارية العربية إلى شمال أوروبا. وهذا كلَّهيّمدَ دليلاً واضحاً على الحجم الكبير الذي 
وصلت إليه التبادلات التجارية بين الطرفين ف تلك الفتر: 























(هارون الرشيد) إلى الملك (كارل الأكبر). وهو 





وشهدت تلك الفترة أيضاً حدثاً هاماً جداً. تمد 











وهذا الحدث هو الذي فتح + ل سان لد ل ا فق الي 5 
الزخرفة والتزيين. 

وكون بعثة هارون الرشيد إلى الملك كارل الأكبر قد حملت معها هديةٌ ساعةٌ مائية ق 
آنذاك. فهذا يدل على المهارة الفنية والتقنية العالية التي كان قد وصل إليها الصّنَاع العرب بلا ذلك 
الوقت وهذه التقنية لم تتح للغرب إلا بعد مرور عدة قرون على ذلك الحدث. 

وبل منتصف القرن الحادي عشر, نجد أن شخصية ”كارل الأكبر“ كرمز أصبحت هي محط التركيز 
ل رحلات الحج الفرنسية إلى القدس رحلات حج ”شارلان“. 

جرى تكريس شخصية ”كارل الأكبر“ لتكون شخصية أسطورية ب قصائد 
”رولاند“ التي راجت فرنسا حوالي عام (١١١١م)‏ ووصل الأمر إلى حد اندماج هذه الشخصية مع 
شخصية املك ”كارل مارتل“ الذي أوقف زحف المسلمين على فرنسا. 

وقد تداخلت مع هذا التعظيم والتبجيل مظاهر الكفر والوثنية. وإلى اليوم. مازال اسم ”أوليغات 
يذكرنا بالبوق العاجي المشفول بطره فنية رائعة؛ والذي كان يحمله ”رولاند“ عندما سقط ف موقعة 
(رونسيفا). 





وك بداية الحملات ال 











أشعار”رولاند“ اتسعت لتصل إلى إيطالياء حيث تسج على منوالها مغامرات ”أورلاندو“ باللفة 
الفرنسية أخذه ”بفافين كونراد” الألماني ‏ عام (1170) وترجمه إلى اللغة الألانية. ليصبح النشيد 
الشعر التعليمي ضد أعداء العقيدة. وهذا النشيد يصوّر الحرب التي يخوضها أهل 
حضارة الخير ضد آهل حضارة الهمجية والشر. وعادت نترتفع من جديد كل الشمارات والأفكار المسبقة 
يداس نيزي داد القن 


ودا 








الذي يردده طلاب 





ويتضح لنا مما سبق نوع العقلية التي كانت سائدة لدى الغربيين أثناء فترة الحملات الصليبية. ففي 
فك لد بن دنه سي . كان جميع الشعراء الأدان ابتداًء من الشاعر ”هارتمان“ إلى الشاعر 
“راينمار وانتهاءً بالشاعر "فالتهير”: ونين بهاجس تعبئة المسيحيين للقتال ضد الكفار المسلمين 
الذين ب ا المقدس. ولكن الشاعر ”فالتهير“ كان يملك ما يكفي من الحكمة والوعي 
ليقول حينها إن الله وحده هو الذي يعلم ويقرر من هو الفريق الذي ستؤول إليه السيطرة على القبر 
المقدس يذ النزاع الناشب بين المسيحيين واليهود والكفار” الرب سوف يحكم بالحق“. 






































والكلمة العربية (الجهاد) أخذت ل وقت متأخر معنى (الحرب المقدسة). إذ أن كلمة (الجهاد) تعني 


يك الأساس السعي ‏ سبيل الله. والجهاد بالتالي معناه الدفاع. پا العمل من أجل توسيع رقعة 
انتشار الإسلام... 























صورة (كوب) من الزجاج السوري يعود إلى منتصف القرن الثالث عشر أطلق عليه اسم ”جالب الحظ 
ة إيدنهال“. ذلك أن عائلة (إيدنهال) البريطانية كانت قد جلبت هذا الكوب معها من سوريا أثناء 
إحدى الحملات الصليبية. واحتفظت به لفترة طويلة كتميمة جالبة للحظ. 








وكان الشاعر ”لودفيج أولاند“ قد كتب قصيدة مشهورة حول هذا الكأس الذي آلت ملكيته فيما بعد لمتحف 


"فيكتوريا “ و ” ألبرت” ب لندن. 


وب الحملة الصليبية التي تمكن خلالها القائد ”جوتفريد“ حاكم ”بويلون“ عام (44١٠م)‏ من احتلال 











القدس. ومن خلال الاحتكاك والتعامل مع المسلمين الذين بقوا هناك. أمكن تعديل صورة الإسلام 
والمسلمين بعض الشيء. هذا رغم بقاء الحكايات والقصص الرائجة آنذاك عن الشرق على ما هي عليه 
من جنوح مفرط نحو الخيال وابتعاد عن الواقعية. 





ومن باب الأمانة. القول إن الأعمال الأدبية الأوروبية التي نشرت ي القرنين الثاني عشر والثالث عند 
قد عكست إلى حد كبير حجم التغيير الذي طرأ على العلاقة مع بلاد المشرق... فظهور شخصية مثل 
شخصية ”صلاح الدين“ السلطان الأيوبي الذي اشتهر بعدله ورحمته. قد ساهم دونه أدنى شك يذ 
خلق تفهُم غربيّ أفضل للقيم والمبادئ الإسلامية. حتى أن الشعراء الأأمان لم يتوانوا عن الإشادة صراحة 
برحمة هذا الرجل وتسامحه. 

دانتي“ ب عمله الأدبي الشهير ” الكوميديا الإلهية“ قد وضع ”صلاح الدين“ إلى جانب ”ابن 
سينا" و ”ابن رشد“ عند باب جهنم فإن هذا يدل على مدى الاحترام الذي كان أدباء القرون الوسطى 
يكنونه ”لصلاح الدین“. 





وإذاكان 





ونجد هذا الإعجاب ب”صلاح الدين“ أيضاً ب أعمال الشاعر الأناني ”ليسنغ“ ك قصيدة ”ناتان 
الحكيم“. 

وإذا نظرنا إلى أدب ملاحم الفروسية والملاحم اللسرحية بل القرون الوسطىء نجد أنها لم تقدم سوى 
النذر اليسير من المعلومات عن الشرق الحقيقي. حينما طفت مواضيع جانبية عن الشرق أقل أهمية مثل 


:. ومواضيع المغامرات كما ب أعمال ”فولف ديتريش". 
ة عن ”الكفار” كما بج مسرحية ”فيليهالم“ للكاتب 






ومن الصعب. تقدير حجم التأثيرات الشرقية على عمل" فولفرام” الأدبي المسمى ”بارتسيفال“. 
فالأسماء الغربية النادرة التي اختارها الكاتب لشخصيات عمله الأدبي. قد حملت على الاعتقاد بأن 
العمل كله مقتبس من أعمال أدبية فارسية. ولكن هذا الا 








أن شخصية ”الكافر“ هذا العمل هي ش امع شخصية خصمّه القارس 
المسيحي. وعلى العكس من ذلك نستطيع أن نستشف بسهولة أن راوية ”نباتات وأزهار بيضاء“ تستند 
إلى مصادر شرقية. 


وكما تعرّف الفرسان الصّليبيون على بعض العادات الشرقية وتأثروا بهاء فقد أحضروا معهم إلى وسط 
أوروبا بعض الأشياء ذات الاستخدام اليومي مثل الكوب جالب الحظ عند عائلة ”إيدينهال“ الذي تغنّى به 
كما ذكرنا سابقاً الشاعر ” أولاند“. وهو كأس زجاجي مطلي بالمينا طلياً فنياً جميلاً. وقد صنع على أيدي 




















معلمين مهرة من الشمال السوري. حيث اشتهرت تلك المنطقة بصناعة الزجاج. . ومنتجاتها مشهورة كل 
أنحاء العالم. كما وصلت إلى أورويا أيضاً منتجات فنية أخرى من الزجاج مثل O‏ 
الجوانب والمزين بمقاطع محفورة. ويُعتقد أيضاً بأن نظام ترميز المدن ‏ أوروبا وترقيمها قد تم نقله عن 
نظام ترميز المدن العربية؛ أو على الأقل قد تأثر به. 

كما قام فرسان الحملات الصليبية بجلب عدد من الأواني الثمينة الصنوعة من الزجاج الصخري. وهي 
موجودة حتى الآن ضمن أملاك بعض الكنائس ‏ أوروبا. وحمل الفرسان معهم أيضا القطع التي تدخل 

















.# تركيب أنوال نسيج الحرير عند المسلمين؛ وتعلموا منهم فن توضيب أكاليل الزهور. ومن الطبيعي أن 





تعكس الأغاني الشعبية صدى مغامرات فرسان الحملات الصليبية. فهذه قصيدة ”المسافر إلى فلسطين“ 
تتحدث عن الفارس الذي سافر إلى فلسطين وبرفقته (أسده). ثم عاد من هناك الوقت المناسب ليجد 
أن زوجته كانت على وشك الزواج من رجل آخر. وهذه القصيدة تصب ب المجرى نفسه مع حكاية كونت 
أة مسلمة زوجة ثانية. وقصة 





جلايشن ‏ من متاطمة "تورنيجن”؛ الذي أحضرممة من بلاد للشوق ١‏ 
هذه المرأة المسلمة ما زالت تتردد ‏ الحكايات الشعبية المتوارثة حتى الآن لأهل تلك المنطقة. كما خلدتها 


يبحيل“ لذ قصيدة ”الكونتيسة ماداي“. وكتب عنها الشاعر ”بادل جرينر“ أويرا 


رین وجارترود ٠‏ 





الشاعرة ”أغ 





وقام الشاعر ”كونراد فيردينائد ماير“ بكتابة قصيدة اسمها ”بط كلمتين“ يمجد فيها إخلاص ووفاء 
هذه الرأة السلمة 





ثم يأتي الشاعر ” آولاند“ ليتحدث © قصيدته ”مسات الأربعين“ عن المفخرة الوحيدة التي تنسب إلى 
عددمخ الأبَطال فدين شترا فيك الندائن همي 
ة إلى قصيدة ”فرسان الصليب“ التي كتبها الشاعر ”موريتس جان“. وهي من أهم 
القصائد التي تفيض بالمشاعر الصادقة؛ وتصف وصة أكثر من أي قصيدة ألانية أخرى المآسي 
التي رافقت الحملات الصليبية. وهذه القصيدة - لأسف - لم تُعرف على نطاق واسع يذ ألمانيا لأنها 
كتبت بلهجة أمانية محلية تخص أهل شمال أمانيا فقط. 


ولابد هنا من الإشا 











ويمكن القول عموماً. إن حقبة الحملات الصليبية قن عملت كرائمة على الصميد الأدبي وخاصة 4 مجان 
القصص الرومنسي. وذلك عندما التفت الأدباء للكتابة عن المشرق وعن العصور الوسطى. 








ومن الأعمال الأدبية التي يمكن أخذها نموذجاً يعبّر عن روح تلك الفترة قصيدة ”هاينريك فون أو 
فترنيجن" للشاعر ”نوفالين” التي كتب عنها ”غورین“ يقول: 


























... وينابيع الشعر التي تفجرت بذ الشرق 
وتلك التي فاضت من الغرب ومن الشمال 
امتزجت كلها معاً. وغاص الشرق عميقاً ل حضارة الشمال 


وغبار الطلع الذي أثارته قصائد الج 
قد حملته الرياح إلى الغرب 

وتكؤن من هذا التلاقح خليط فريد عجيب 
وهاجر الوار من الجنوب إلى الشمال 
مثلما هاجرت شعوب الشمال إلى الجنود 
والواقع أن فترة المصور الوسطى - وليس الحملات الصليبية بالذات- قد ث 
وثمينة من الشرق ليغذى عليها الأدب الأوروبي بك الغرب. 














تقال عناصر كثيرة 


وعندما نتحدث عن الخليط الفريد المجيب الذي أنى ثمرة التلاقح بين ثقافتي الشرق والفرب» يحضرنا 
على الفور مثال ذلك العمل الأدبي الذي كتبه ”رودولف“ عام 1770م بعنوان " بارلعام ويوسف“؛ حيث 
نجد الكاتب قد جعل من بوذا الأسطوري قديسا مسيحيا ل نهاية العمل. 

:ة من الأذبيات المربية التي تقلت إلى الغرب وأضبع مسيرها مهولا تماماً- وعلى 
سبيل المثال لا الحصرء فإن قصة السندباد قد تحولت ف الغرب إلى كتاب بعنوان ”كتاب الحكماء 
السبعة“ وي القرن الرّابع 
الأوروبية الأخرى. 








وهناك مجموعة 








ت ترجمة النسخة اللاتينية من هذا الكتاب إلى عدد من اللغات 


و القرن الحادي عشر؛ صدرت بذ مصر مجموعة أدبية بعنوان ” ”أقوال الحكماء“. وهذه المجموعة 
تقلت إلى أوروبا وصدرت يذ كتاب بعنوان ”الحرية الأخلاقية عند الفلاسغة“. :ثم صدزت نسخة باق 
الانكليزية عن هذا الكتاب مترجمة ب الأصل عن النسخة الفرنسية بعنوان ”وصايا وأقوال الفلاسفة“. 
وكان هذا هو أول كتاب على الإطلاق يُطبع يذ انكثترا. 


وكتاب القصص الخيالية التعليمية الهندي” بانشاتانترا" المتداول عند العرب منذ القرن الثامن تحت 











عنوان ”كلية ودمنة“ أصبح ‏ إسبانيا مصدر إلهام واقتباس لما بات يُعرف بأدب الروايات الهادفة... 
ومعلوم أن مجموعة ق ”كلية ودمنة“ يوجد منها مالا يقل عن خمسة عشر إصداراً بلغات هندية. 
وعدداً لا يقل عن ذلك بلغات آسيوية مختلفة. وإصداران اثنان بلغات إفريقية, واثنان وعشرون إصداراً 























لت هذه الرواية بطرق مختلفة إلى غرب أوروباء واقتبست منها 
الخيالية” وتفرع عنها عدد كبير من كتب وزوايات الأملفال 


بلغات أوروبية. وخلال القرون التاا 
العديد من الروايات مثل قصص ”لافو: 











والأعمال الفنية الإسلامية. لذلك: كان لابد من مبادرة غير عادية لتحقيق هذه المعرفة؛ مبادرة 
العوائق. وهذا ماقام به عدد من الرؤاد الأوائل أمثال رئيس ”ديركلوني“ ”, 
الانكليزي ”روبیرتون كيت “ اللذان قاما بترجمة القرآن لأول مرة. وصدرت الترجمة بج عام 
147 ١م؛‏ وهي الترجمة التي ظلت على مدى أربعمائة عام المرجع الوحيد الذي يعطي صورة عن الإسلام. 
ثم أضيفت إلى هذه الترجمة فصول وأبواب وشروحات حول بعض المسائل العقدية الإيمانية. وذلك بج 
محاولة لجعل الدين الإسلامي أقرب إلى الفهم. . ولإزالة القدر العظيم من سوء الفهم | بهذا | الدين... 

والواقع أن هذه الترجمة وملحقاتها من شروح - رغم أنها دقعت كاتباً مغموراًيدعى ”. درفي" دار 
كتاب ”محاولة لنقد القرآن“. - قد أولت اهتماماً خاصًاً بمسألة عدم تفهّم المسيحيين للاعتبارات التي 
استدعت نزول الشرآن على الذي الذي رماه بودوفيتش بتهمة حبه الإكثار من النساء - إضافة إلى 
الجوانب الحسية ب وصف الغرآن للشهوة 4 ال 
معنى بعض التعابير المسيحية مثل ”عرس الحملاآن“. وعن تأثير مثل هذه التعابير على غير االسيحي-. 











ایی اکا كن ایی يسنا ف ع" 





ويعد ذلك بفترة وجيزة. اكتشف بعضهم أن هناك ما يستدعي تفهم الإسلام بشكل أفضل: 
الكاتب ”أوتو“ من “غرليزنة" متو عام ۸١١١م‏ اكتشف أن المسلمين يعترفون بكتاب العهد القديم. 
وأنهم يمارسون عادة الختان. 

”جوتفريد“ من ”فيتيربو“ ب القرن الثاني عشر. و ”فيلهلم“ من طرابلس عام ۷۲٠م‏ وضعا كتاب 
”قانون المعاملات عند المسلمين“. وهذان الشخصان أشارا إلى وجود نقاط ومعلومات إيجابية جديدة 
عن الإسلام. 

أمّا ب الأدب الشعبي القديم: وخاصة 2 الروايات الفرنسية القديمة “قصة عن محمد“ الصادرة عام 
۸م نجد أنهم يحاولون افتراء إظهار النبي محمد بجبروت وطفيان ”الدكتور فاوستوس“. 

إن الناظر إلى العلاقات الحضارية والثقافية الوثيقة التي كانت قائمة بين السلمين والمسيحيين يذ غربي 
البحر المتوسط, وبالتحديد ب صقلية وإسبانياء سوف يستغرب أشد الاستفراب وجود هذا الجهل المطبق 
بالعالم الإسلامي من جانب المسيحيين ‏ تلك الفتر: 


























الفصل الثاني 


التأثيرات الإسلامية عبر صقلية وإسانيا 


بقيت صقلية تحت حكم المسلمين ثلاثمائة عام ثم تمكن الملك ”روجر“ عام ٠7١٠م‏ من استعادة السيطرة 
عليها. ولكن مركبات القوة العربية وعناصرها بقيت قائمة وفاعلة فيها. 
وكان العرب من خلال إدخالهم زراعة الحمضيات إلى الجزيرة, ومن خلال المشاريع الزراعية الأخرى 
التي أقاموهاء قد أوجدوا الأسس لنمووازدهار الجزيرة اقتصاديا 
والعلاقات الوثيقة التي كانت قائمة بين العائلة المالكة والعرب - نذكر هنا عالم الجغرافيا العربي 
” الإدريسي” الذي رسم خارطة العالم للملك ”روجر الثاني“- استمرت قائمة ووصلت إلى ذروتها بذ 
عهد الملك ”فريدريك الثاني“ الذي بسبب مواقفه الودية جدا تجاه المسلمين. وبسبب غلبة الطابع العربي 
على أسلوب حياته؛ قد تعرّض للحرمان والطرد من رعوية 
وكان البلاط الملكي بك ”باليرمو“ بل عهد ”فريدريك الثاني“ مركز اهتمام وتجمّع العلوم العربية. وكان 
بيد البلاط المت شح يدا بلعم من أ قائه العرب والأخذ عنهم. وعام ١۲۲٠م‏ قام هذا الحاكم 














ة عام 1154م. 








وعندما ننظر إلى الأبنية العامة التي سيدت يذ صقلية, وإلى قبة كاتدرائية ”بالاتينا“ التي صممها ونفن 
انون والبناة المسلمون: يتضح لنا مدى 0 العرب. 

”فريدريك الثاني“ كتاباً عن الصيد بوساطة الصقور مزيناً بالعديد من الصور, وبقي هذا 
الكتاب أحد أهم المراجع عن هذه الرياضة کو ن ادزم ن وا نه هك اراشا ااا 2 
المعروفة للمرة الأولى يذ أوروبا. 

ETE 














فإنهم يمارسون هذه الرياضة حتى اليوم. وهي من الرياضات المحببة لديهم وتقام من أجلها 











والأمير ”شارلز دي أنجو“ الذي ني حكم من 1147- ۱۲۸۵م كان هو أيضاً من الحكام المولعين بالعلوم 
العربية والفن العربي. وقام بتحفيز المترجمين وتشجيعهم على ترجمة العديد من المراجع العلمية العربية 
وخاصة مراجع علم البصريات. 
وكان فن الترجمة قد شهد انطلاقته الأولى 4 مطلع القرن الحادي عشر ‏ المنطقة الإيطالية على يد 
التونسي ”قسطنطين الإفريقي“ المتوفى عام 87١٠م‏ الذي كان من أصحاب الحظوة لدى صاحب بلاط 
”ساليرنو“ ”روبيرت جيسكار“ وإذا أردنا الوقوف على أثير الخطاطين العرب وعمال الغزل 
ونفوذهم ج ذلك الوقت. يكفي أن نعلم أن المعطف الذي ارتداه املك ”روجر الثاني“ بل حفل تتويجه ملكاً 
عام 17١1م‏ قد حيك بايد عر ة. وكانت على المعطف كلمات عربية مكتوية بالخط الكويذ. وكانت تتوفر 
ذلك الوقت أيضا أعدادٌ كبير من قطع قماش الحرير الإسلامي والأثواب الإسلامية المزينة بكلمات 
باللغة العربية, ونظرا لكون تلا الأثواب من النوع الفاخر والث ين جد قاقد اسم دمت إل الشرب كمِمَامك 
وأثواب يرتديها الكهنة ورجال الدين للطقوس والمناسبات الدينية أو لتغليف الأشياء التذكارية ١‏ 
وكانت هناك طرق أخرى لوصول الأقمشة العربية الفاخرة إلى أوروبا سواء عن طريق الحملات الصليبية 
أو عن طريق المبادلات التجارية مع كل من مصر وسوريا... وعندما ينظر المرء إلى اللوحات الفنية التي 
رسمها الفنانون الإيطاليون ‏ القرون الوسطى؛ يلاحظ اهتمام الفنانين بإبراز أقمشة الحرير الشرقية 
الفاخرة ب 

























وأكثر من ذلك أيضاً. فقد وصل تأثر الفنانين الإيطاا 
لوحة السيدة العذراء ”المارونا“ قد رسم الوشاح الذ: 
”الشهادة“ المعروفة عند المسلمين... ولم ينتبه أحد إلى ذلك ولانظن أن الفنان نفسه الذي رسم اللوحة 
قد انتبه معنى ذلك. 





واهتمام الإيطاليين الشرت رها من الكماليات لايبدو مستغرباً إذا ما علمتا 
أن عددا من المدن الإيطالية الشهيرة مثل ” أمالفي” و ”البندقية“ و ”نابولي“. قد أنشأت لنفسها مكاتب 
تمثيل تجارية ا عدد من الأقاليم العربية. وعن طريق هذه الممثليات التجارية وعن طريق إسبانياء دخلت 
مجموعة كبيرة من الأسماء والكلمات والمصطلحات العربية إلى اللغات الأوروبية وأصبحت جزءا منها. 
فمن المصطلحات التجارية على سبيل ا مثال: (تاريف - التعرفة) و (تارا - طرح الوزن الفارغ) و (مغازين 
- مخازن). ومن أسماء الأقمشة: (موسيللين - قماش الموصلين) و (كاتون - القطن). 


ومن أسماء المتاع: (سوفا - الصوفا ”الكنبة“) و (ديوان - الديوان ”المقعد“) و ( البلداشين - المظلة 




















بلهجة أهل بغداد) . وتحدث ”دانتي“ عن ”البلاسكيو“ وهو الياقوت الأحمر من ”بادهشان“. 

ومن أسماء الملابس: (جوب - الجبة) و (كافتان - القفطان) كما أن اللفظة الإنكليزية لاسم القط 
المخطط هي (تابي) وهي تذكرنا بالقماش المخطط المصوّر (قماش الطابي) المصنوع يذ حي (الطاب). 
وهو أحد أحياء بغداد. 

ومن الأشياء الأخرى الهامة التي عرفها الغرب عن طريق الشرق الإسلامي؛ ”مادة الورق“. ومعلوم أن 
العرب قد عرفوا هذه المادة من الصینیین عام ۲۵۱ م ؛ ونجحوا عام ۷۹۲م 2 بناء أول مصنع للورق ج 
بغداد. ثم تتالى بعد ذلك إنشاء مصانع الورق ‏ العديد من بلدان المشرق الإسلامي وبك إسبانيا. 





وهذا الورق سهل الاستخدام للكتابة. حل محل أطباق ”البيرجامنت“ أو ما كان يسمى ”رقوق الكتابة“ 
ومحل ”أوراق البردي“ التي لم تكن صالحة للتخطيط. 
واستخدام الورق الجديد 2 الكتابة ساعد على ازدهار فن ”تجويد الخطوط“ عند المرب» وعندما دخلت 


هذه المادة إلى أوروبا ب القرن الخامس عشر. سرعان ما أصبحت من المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها 





صناعة طباعة الكتب. 
وينسى الكثيرون أن الأوراق النقدية قد عرفها ”المغول“ أول الأمر. ثم انتقلت إلى الشرق الأوسط؛ ومن 
هناك انتقلت إلى أوروباء وأصبحت معروفة. ولا بد أن نشير أيضاً إلى الورق التركي ”ورق الإيبرو“ 
المطلوب جداً حتى اليوم. وهوورق مصقول يستخدم لأغراض الفنون التطبيقية. وقد دخل إلى إيطاليا يخ 
القرن الخامس عشر قادماً من الهند ومن تركيا. 

أمّا حالة التأثير الأكبر والأعظم للعالم الإسلامي على أوروباء فهي تتجسّد بأوضح صورها ‏ إسبانيا 
التي بقيت - خلاف كل دول جنوب أوروبا- لأطول فترة تحت مظلة الحكم العربيء وحيث سادت فيها 
حالة غير مسبوقة من التعايش السلمي بين طلاب العلم من أتباع الديانات الثلاثة. اليهودية والمسيحية 
والإسلامية. 

وكانت فترة حكم الأمير الأموي ”عبد الرحمن الثالث“ من عام 117 إلى ١171م‏ تمثل ذروة النهضة 
الحضارية الأندلسية - العربية. ومسجد قرطبة الذي اكتمل بناؤه ب عهد هذا الأمير يعتبر حتى اليوم من 
أهم الآثار الإسلامية المغربية وأجملها. 

















انيا ‏ تلك الفترة. فتكفينا الإشارة إلى وا 
اك وهي أن أسقف الكنيسة المسيحية ب قرطبة خلال القرن العاشر. قد اشتكى من أن 


القساوسة الذين يعملون معه أصبحوا لا يكادون يتقنون اللغة اللا: 




















| ل 


وكان وجود عدد كبير من المثقفين الذين يتقنون عدة لغات كالعربية واللاتينية والعبرية التي 
قد ساعد على تكريس إسبانيا مركزاً عالمياً رئيسياً لنشاطات الترجمة. 





وقد انعكس ذلك بأسلوب شعري حماسي ذ قصيدة السيد المحارب التي تمجد البطل الإسباني ”روي 








دياز دي بيغار“ الذي سقط عام 54١٠م‏ وهو يقود المسيحيين للقتال ضد المسلمين؛ ونلاحظ أن اللقب 
الذي أطلقه الشاعر على البطل هو نفس كلمة (سيد أو السيد) بالعربية. 
والحقيقة: أن دور الإسلام والسلمين.إذ الحضارة الإسبا 52010111 





من كبار المؤرخين الإسبان وهما أميريجو كاسترو و سانشيزالبورنوز . وهما 2 هذا التقويم المختلف 
لم يستطيعا إنكار تأثير المرب ك الحضارة الإسبائية عموماً؛ وإن لم يتفقا على التفاصيل وعلى بعض 
الحيثيات المحددة لهذا التأثير. 





والتأثير أيضا كان ب الشعر الإسباني الوجداني الغزلي المعاصر كقصيدة (غزال) للشاعر الإسباني 
”غارسيا لوركا“ء ورغم أن القصيدة لا تُمتبر من ناحية البناء الشكلي من الشعر الغزلي الكلاسيكي. 
إلا أن الشاعر قد استخدم لغة وثيقة الصلة باللفة التي كان الشعراء المرب يستخدمونها ب قصائدهم 
الغزلية ب العصور الوسطى. 

والسؤال الذي صرح على مائدة النقاش منذ نهاية القرن الثامن عشر حول علاقة التأثير العربي بذ الشعر 
الغنائي الإسباني الجوال المسمى ”تروبادور“ الذي انطلق من إسبانيا وانتشر بك فرنساء هذا السؤال لم 
يجد له إجابة حتى اليوم. 

والأشكال الشعرية الغنائية الأخرى مث ”الموشح“ و ” الزجل“ وبعض الكلمات الرومانسية الستخدمة 
ك الشعر الشعبي. إضافة إلى استحداث ظاهرة شعر الحب المؤدِّب المشتقة ربما من ظاهرة ”ال 
العكري” علد[ الفرتة أو الب المستميل أوالجب عن يبد والترئل والتوقين ان البدينة كل هد 
الأشكال الأدبية الشعرية ب إسبانيا ما زالت موضع جدل حول علاقتها بالعرب. 

مك ضفي ا ايان راتت ا ةادا یاد ا ار 
العملية المفيدةء مثل استخدام طرق جديدة ‏ الزراعة؛ وإدخال فن زراعة الحدائق وتنسيقها. 











والحدائق 
الجر 
وقد دخلت إلى اللغة الإسبانية؛ ومنها إلى اللغات الأوروبية الأخرى كلمات عربية كثيرة مثل كلمة (الرز- 
الرايس) و (الطرخون - استراهون) و (شراب الجلاب- الجوليب) و ( السيروب وهو العصير المركز) . 


ي أقامها العرب بالقرب من مدينة الزهراء ‏ الأندلس كانت محط إعجاب واستحسان 


























والغنون اليدوية عند المسلمين كانت موضع إعجاب كبير؛ وما زالت كلمة ”جلود كوردوشان“. أو ”جلود 


مازوكو" تدكّرنا بقرطبة أو المغرب: حيث كانت هذه الجلود النفيسة تُصنّع هناك. 





وهناك كلمة ” الزوليجوس” ومعناها البلاط الملون الذي كانت تزين به أرضيات وجدران المنازل وهذه 
بزاء الصناعات والفنون اليدوية الإسبانية 





المادة ذات منشإ عربي» وهي تشكل الآن جزءاً هاماً من أ. 

















صورة طبق مصنوع من القيشاني ا ملون من إسبانيا 


موجود بذ متحف غولبنكيان- لشبونه. 




















ومن الكلمات المتعلقة بالمهن أيضاء كلمة (الهياتا - الخياط) وهذه المهنة تشكل بناعة الملابس. 
ومن الكلمات ذات المنشإ العربي التي تدل على بعض المهن أو الاختصاصات كلمة (كالدة - القاضي) 
وكلمة (هاكويم - الحكيم ”الطبيب“) وكلمة (فوندا - الفندق) وكلمة (كالا - القلعة) و (الكازار - 
القصر) وهي كلمة تعبّر عن نموذج الأبنية العربية الشهيرة يذ الأندلس. 

وهناك كلمة (جوادي - الوادي) و (جوادي الكقير - الوادي الكبير) وهي تذكرنا بالتوسع والامتداد 
العربي الكبير ل شبه الجزيرة ١‏ 

وإن أصول التعامل الرقيقة والمهذبة ‏ بلاط قرطبة وبعد ذلك ب بلاط طليطلة. 
والاهتمام الذي أولاه المرب موسيقى البلاط. 

فمنذ القرن التاسع. كان ”ابن فرناس” يدرس طلابه ل الأندلس نظرياته الخاصة بالموسيقى. ومن 
خلال قراءة كتاب ”العقد الفريد“ د ”ابن عبد ربه“. ب القرن العاشرء يمكن للمرء أن يتصور حجم 
الأنشطة الشعرية والموسيقية التي كانت تدور به القصور الملكية الإسلامية المغربية. 

وبعد ذلك بثلاثة قرون. ظهرت ب عهد الملك ا "الفونسٍ الحكيم“ الذي حكم بين علمي 1101م - 
م معزوفات موسيقية قريبة الصلة بالموسيقى الشرة أطلق عليها اسم ”الكانت ٠“‏ وعن طريق 
هذا الحاكم أيضاً. دخلت إلى العالم الغربي لعبة ”الشطرتج“ التي نقلها المرب عن الهنود عبر إيران. 
وأدخلوها إلى إسبانيا. 











لنا مدى العناية 











ولعلماء الموسيقى ‏ الغرب وحدهم الحق ي الحكم على مدى تأثير (إيقاع) الموسيقى العربية على تطور 
الموسيقى ب العالم الغربي, ولا يمكن إنكار وجود هذا التأثير الذي يتضح من خلال إدخال بعض الآلات 
الموسيقية الشرقية على الموسيقى الغربية وآلة ”العود“ ذات المنش! العربي هي مثال على ذلك. 

والعرب الذين يُعتبرون مجال العزف على العود وصناعته يعود لهم الفضل بك تعريف الغرب 
بالآلات الموسيقية المتعددة الأوتار. وفن استخد امها بطريقة سهلة؛ وهذه الآلات لم تكن معروفة ‏ الغرب 
من قبل. 

ومدينة ”سيفيلا“ الإسبانية اشتهرت بصناعة الأعواد الموسيقية؛ أما الآلات الموسيقية الأخرى التي 
أدخلها العرب إلى إسبانيا مثل آلة ”تنبورين - الطنبور“ والصاجات. فإنها وإن لم تكن ذات منشإ عربي 
بحت» فهي على الأقل وصلتنا من خلال العرب. ولندع جانباً موضوع ”التروبادور“ وهوضن الشعر المدَنّى 
الجوال. وما إذا كان ينحدر من أصل عربي ومشتق من كلمة (الطرب) بالذات. 


فالمسلمون لهم الفضل بك اكتشاف القدرة الشفائية للموسيقى وتطبيقاتها. والعالم ”قسطنطين الإفريقي“ 

















المتوفى عام ۸۷١١م‏ قام بنش نظريات العالم ( اب سينا) حول القدرة الشفاثية للموسيقى. وبذلك أ 
”نظرية علاج المرضى بالغناء “ معروفة ومعتمدة ل الغرب» وقام (روجر بيكون) بتوثيقها واعتمادها. 


وبعد ذلك بفترة وجيزة. نشر العالم العربي (الكندي) المتوفى عام ١۸۷م‏ فرضياته عن الموسيقى 
الكلاسيكية. ثم جاء بعده العالم الأشهر ب مجال الموسيقى (الفارابي) المتوفى سنة ١۹م‏ وتلاه العالم 
(ابن بقاء) الذي ألف ب القرن الثاني عشر كتاباً خاصاً عن الموسيقى. 





و القرن الثالث عشر أحذ الموسيقيون الإنكليز مؤلفات ”الفارابي“ الموسيقية, واعتمدواها أساساً بخ 
وضع مؤلفاتهم الموسيقية. 

أ. إن الفرضيات الموسيقية التي وضعت الأساس الهندسي لعلم الموسيقى. هي التي قادت يذ النهاية 
الإسلامية... 


1 
إلى رحاب علم الهندسة بشكل عام. وهو العلم الذي ورثه الغرب عن الحضارة 

















الفصل الثالث 
a‏ 


ميراف الصلوم الطبيصية والفلسفة 


ما زال تعبير ”الأعداد العربية“ الذي نستخدمه إلى اليوم يذكرنا بمنشإ هذه الأرقام. والحقيقة هي أن 
هذه الأعداد إشارات ورموز هندية. ويبدو ب الظاهر أنها تكتب من اليسار باتجاه اليمين ضمن كتابة 
الأسطر العربية التي تكتب عادة من اليمين باتجاه اليسار. 

ولهذه الأعداد العربية ومن ضمنها العدد ”صفر“ بالذات الفضل بك انتقال علم الحساب والرياضيات 
إلى مرحلة جد 
لقد قام العرب بنقل آثار الإغريق والهنود ‏ علوم الرياضيات: وقاموا بتوسيعها وتطويرهاء ووصلوا فيها 
إلى نتائج هامة جديدة ومبتكرة تماما كما فعلوا ج كل العلوم الأخرى. وهذا الجهد الذي قام به العرب هو 
الذي قامت عليه الحضارة العلمية للغرب # عصر النهضة. 

وعندما نذكر اسم العالم العربي ”الخوارزمي“ المتوضى عام ۸١١‏ م. نتذكر كتابه عن الحساب الفلكي ال 
قام (أديلارد) بنقله إلى اللغة اللاتينية. 














و هذا الكتاب يوجد جدول ”الحساب اللوغارتمي“ الشهير 
الذي ابتكره العالم ” الخوارزمي” وهوما زال مُعتمدا إلى اليوم. 





وإلى العالم ”جيرهارد“ من ”كريمونا“ الذي كان يعيش ب طليطلة. والذي عمل دون كلل أو ملل يعود 








الفضل ‏ نقل أعمال وكتب الخوارزمي وغيرها من الكتب والمراجع العلمية ال 
وإلى هذا العالم العربي ”الخوارزمي“ ومن جاء بعده من علماء الريا المسلمين يعود الفضل ب 
تطوير هذا العلم. فقد توصلوا إلى وضع الحلول لأعقد المعادلات الريا. ابتكروا ما يسمى بعلم ”الجبر 





والتكامل“ أو كما كان العرب يسمونه ” الجبر والمقابلة “. وهم من وضع معظم المصطلحات الرياضية ومنها 
مصطلح الجيب ”هع“ . 
وفن الحساب العربي تم تناوله ية الغرب بقدر كبير من الإعجاب المشوب بنوع من الاستفراب لدى البعض. 











ا الكاتب الفرنسي ”الفرنسيسكاني“ ( اليكساندر دوفيل داي ) كتب قصيدة مطولة عن جدول 
”اللوغاريتم“. ادعى فيها أن هذا الجدول يعود إلى الملك الهندي ” الفور“. ومن الذين ساهموا بشكل 
رئيسي 2 نشر علوم الحساب العربية ‏ أوروبا ”ليوناردو ناشي” من ”بیزا“ والمتوفى عام ٠119م‏ 
والحقيقة أن العدد ” صفر“ أو نول" أو ”نولافيجورا“ باللاتينية أي(علامة اللاشيء) قد أخذ أهميته 
الكبيرة عند الغربيين, لأنهم كانوا قبل ذلك لا يعرفون ”الصفر“ ضمن الأرقام التي كانوا يتداولوتهاء 
وكلمة (مشر) النزبية تجد قريياً منها يط الأنانية تسيفز وكلية ”قيفر ينض اللنات الأخرمه 
وكلمة ”زيرو“ بالفرنسية. 








ويعود لتجار إيطاليا ونورنبرغ بالدرجة الأولى الفضل نشر استخد ام الأعداد العربية ومن بينها الصفر. 
ومن ثم انتشرت هذه الأعداد بشكل واسع خ أوروباء ما ساعد على تسهيل العمليات الحسابية وتطورها. 
وبوصفه فرعاً جديداً من فروع الرياضيا. بتكر العرب طريقة حساب المسافات بين الكواكب والنجوم 








عن طريق استخدام ”الس“ أو حساب التربيع السحري» وقد برع العلماء السلمون و“ السحرة“ هذا 
المجال, وابتداءً من العصر الكلاسيكي. قاموا بتوزيع مختلف النجوم والكواكب السيارة والأبراج الفلكي 
انين السحر. ونجد ذلك مربع جوبيتر 





حول الأسات المركزية الخمسة؛ وقد خدم هذا أعمال التنجيم وأء 
(المشتري) ‏ لوحة المكتب للفنان الأماني ” دورير“ ٠‏ ولا يمكننا أ أثر علوم الجبر والتكامل 
والهندسة لدى الغرب» بالتجارب العملية التي أجراها المسلمون؛ لأن الحروف التي تمثل أعداداً مجهولة 
كانت معروفة عند الصوفيين منذ زمن بعيد» ولكن الشيء الأكيد هو أن علوم ”الباطن“ كانت على علاقة 
وثيقة بالشرق. وكتاب ”أبو مسلمة القريظي“ المعروف عندنا تحت عنوان ”بيكاتريكس“يدخل ضمن 
إطار هذه العلوم الباطنية أو السرية. 





رمدی 











وعندما نتحدث عن العلوم الطبيمية. يجب أن نشير أيضاً إلى علم ”الكيمياء“ ۸1-۸۴۳۴“ كما 
سمّاه العرب. وهو ما يسميه الغرب الآن ”الخيمياء“ كما كان يطلق عليه بك العصور الوسطى؛ أو علم 
شتا ل الق بمفهوم العرب آنذاك. والألمان يعنون بكلمة ” الخيمياء“ اليوم ما مس ا 
ال 

ومع بدء الغرب بنقل نصوص الكيميائيين العرب بدأ اسم جايو بالظهور. ولا توجد لدينا الآن صورة 
واضحة عن تفاصيل تلك الفترة التي كان ف ا 








عند الإمام ”جعفر الصادق“. 





أما بخصوص النظرية التي تبناها الباحث ”باول كراوس“ “ وهي أن جاب كان قريباً من طائفة الإسماعيلية 
الدينية الإسلامية: فقد شكك صِحّتها الباحث“إف.زيتسجين". 


وسواء صح هذا الاعتقاد عن ”ابن حيان“ آم لا؛ فإن هذا الأمر لا يعنينا ب موضوع البحث. فالذي يعنينا 























حقيقة هو أن النقل عن تراثه العلمي يذ القرون الوسطى إلى الغرب. من ”شيستر“ ينمل كب “ابن 
حیان“ وكتب ”الرازي“. كما قام ”جیرهارد“ من ”کریمونا“ بنقل تراث ”ابن حيان ”و الرازي" 
یا :وچب الاکن أن هدا عن انما الكيميائية مثل: البنزوات والكحول والقلوي والأنتيمون 
كلها مصطلحات علمية ذات منشإ عربي. 

وإذا انتقلنا إلى مجال الكيمياء العملية والتطبيقية (المخبرية)؛ سنجد أن الأجهزة المخبرية وأوعية 
التقطير... وما شابه ذلك كلها تحمل أسماء عربية. ما الحلم الذي راود أفكار الكيميائيين أو الخيميا 
الأوائل وهو حلم تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب, فقد بقي ك خانة الأحلام بعيدة المنال حتى بعد أن تم" 
الانتقال من مرحلة ”الخيمياء“ إلى مرحلة ”الكيمياء“ ال 








وكما أن العرب قاموا بنقل الطبيعة الكلاسيكية من الإغريق. وعملوا عليها إضافة وتعديلاً وابتكاراً. كذلك 
الأمر بك مجال الفلسفة؛ فقد أخذوا كتاب“ أرسطو الحجري“. واستخرجوا نصوصه. ودرسوهاء وعلّقوا 
ليها وأضافوا وعدّلوا وأعادوا نشرها يذ حلّة جديدة على شكل كتيبات وملخصات ك العالم الإسلامي. 
ومنه انتقلت إلى العالم الغربي. 








والشيء نفسه قام به العرب على صعيد علم المقاقير والأدوية الطبية؛ وكلمة ”ترياق“ العربية معناها 
”ضد السم“ ويقابلها بالفارسية كلمة ”بيزوار“ أو بادزهر“. 

وكما أن علمي الكيمياء والخيمياء متلازمان لا ينفصلان. كذلك الأمر بالنسبة لعلمي الفلك والتنجيم 
وأسماء عبد من الثجوم والكواكب الشيازة مال يجا والديبازان والجوزاء ومصطلئجات مل السمت 
والسمت الزاوي وقياس المسافة بين النقطة السفلى والنقطة العليا من كبد السماء وتحديد ذلك على 
خريطة النجوم. هذا كله يشير إلى الدور الهام للعرب والفرس يذ علوم الفلك بك العصور الوسطى. ولا 
غرابة البثّة أن نجد أن معظم علماء الرياضيات العرب كانوا به الوقت نفسه علماء ب الفلك وبنذ 
المستوى . وهنا يمكن القول أيضاً أن علماء الفلك العرب قد قاموا بنقل علوم الإغريق والهند. وعملوا 
عليها وطوروها ووسعوهاء ومعلوم بشكل عام أن علوم الفلك والتنجيم كانت منذ أيام البابليين وما زالت 
إلى انيوم مان الأمود التي رصت فيه هموب اشرق الأوصل وإذ) كانت “خريطة االجوم” انتي وجات 
ك“ قصر عمرة“ الأموي الصحراوي تدل على المعارف التي كان العلماء العرب يمتلكونها والتي لا 
14 تهان بهاء كذ الك شهد القرنان التاسع والعاشر قمة ازدهار علوم الفلك والتنجيم عند العرب فالعالم 
”الفرجاني“ القادم من آسيا الوسطى. أنجز ل عهد الخليقة المأمون مؤلفات علمية ضخمة بعلم الفلك 
بقيت لفترة طويلة هي المرجع والأساس لكل من يريد أن يبحث ‏ هذه العلوم: والعالم ”القراجينوس“ 
كما يسميه الغرب باللغة اللاتينيةء بقي حتى عصر النهضة؛ أحد أكبر العلماء ب4 مجاله وكانت كتبه 







































مر ادو سار 
درس ب“ ریجیومونتانوس“ إلى أن حلت كتب العالم ”جيرهارد“ من ”كريمونا“ محلهاء علماً بأن 
كتب ومؤلفات ” جيرهارد ” اعتمدت كلها على كتب ” الفرجاني” وغيره من العلماء المرب ومنهم العالم 
العربي ”البطاني” أو ”الباتاجيوس“ باللاتينية الذي تور عام ۸١۹م‏ ولم يعرف عنه شيء إلا مطلع 
القرن الثاني عشر. والمترجمون الإسبان ج طليطلة لقوا كل تشجيع وتحفيز لترجمة ما لايقل عن عشرين 
مؤلفاً من مؤلفات العرب ية علم الفلك, وذلك أثناء فترة حكم "الفونس الحكيم". وعهده أيضاً تمت 
ترجمة كتاب ”البارع ج أحكام النجوم” “ وهوعبارة عن مجموعة مقالات صفيرة لولف " ”ابن أبي ريغال“ 
الذي كان يتمتع بالحطوّة لدى بلاط ”زهر الدين“ .بذ شمال إفريقيا. بذ القرن الحادي عشرء ويتحدث 
الكتاب عن مسائل ‏ علم التنجيم. وقد تُرجم إلى لغة قشتالة القديمة. .ثم ظهر الكتاب بعد ذلك مترجماً 
إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزيا 
ومن الكتب التي نالت أهمية كبيرة جداً. كتب ( أبو مظهر البلخي Abu Madhar A1-Balkhi‏ ( 
المتوفى عام 167 م وأهمها كتاب ”المدخل الكبير“ بعلم الفلك والنجوم الذي قام ” يوحناهيسبالينسيز“ 
بترجمته إلى اللاتينية مع كتب أخرى لهذا المؤلف. عام ٠7١1م‏ وكتاب المدخل الكبير هذاء هيمن على 


علم الكونيات بشكل رئيسي طيلة القرنين الثاني والثالث عشر. وقد طبع ”آوغسبورغ“ عام ۸۹٤۱م‏ 

















وبعد ذلك بسنوات قليلة طبع ب4 البندقي 
ويُعتقد ‏ الأوساط العلمية بأن هذا المؤلف هو أول من تحدث عن تأثير القمر على حدوث ظاهرة المد 
والجزر. 


أما أفكار ونظريات ”نور الدين البطروقي 21-8816181 ۵4-017 ۸۲“ - وكان صديقاً لابن طفيل 
- الشمولية عن عالم الفلك. فقد أثارت اهتمام العلماء ب الغرب» لأنه لم يلتزم بنظريات بطليموس 
عن صورة الكون. ودرس مسارات الكواكب السيارة بشكل حلزوني على مختلف المدارات وهذه النظريات 
تبتاها ”البرتوس ماجنوس“ بشكل مبسّط بعد أن قام (ميخائيل سكوتوس) بترجمة كتاب ”الحياة“. 








ونظريات البطروقي تُشرت أيضاً! (ريجيومونتانوس) يذ القرن الخامس عشر. 

وكانت لعلوم الفلك والتنجيم تطبيقات عملية مهمة فالأوروبيون ك القرون الوسطى كانوا مندهشين من 

التقاويم أو اللوحات الفلكية (218) التي ابتكرها المسلمون, وحوالي عام ١١٠١م‏ جرت أول محاولة بل 

مرسيليا بفرنسا لوضع تقويم (215) حسب التاريخ الميلادي السيحي 

وهذا التقويم الذي ابتكره العالم العربي ( الزرقائي 42-2251 ) المتوفى عام ۸۷١٠م‏ ظل معتمداً 

حتى ظهور العالم الفلكي البولوني ”نيكولاس كوبر نيكوس“ وبعده العالم الفلكي الألماني “يوهان كبلر“ 
ةق اويم الفلكية ب العقود اللاحقة؛ ما أدّى إلى وضع تقويم ”أولوغ بي“ بناءً 


وظلت الحاجة قائمة إلى هذه اا 




















على طلب الحاكم التيموري ”أولوغ بي“ وكان هذا التقويم أول إنجاز عربي يُنشر يعم بذ إنكلترا. 

ومن أهم الإنجازات العربية التي اهتم بها الأوروبيون بشدة. جهاز ” الإسطرلاب“ الذي هوحسب علمنا من 
ابتكار العالم العربي ”الفزا اري 1-1732" عام۷۷۰ .وهو الجهاز ۱ ة للمسافرين 
ولا يمكننا الاستغناء عنه. وللتدليل على أجواء الغموض والالتباس التي أحاطت بهذا الجهاز ب بادئ الأمر 








ييقدم خدمات ج 








نشير إلى أن الكاردينال“ جيربرت“ الذي اعتلى فيما بعد كرسي البابوية يذ روما بلقب ”سيلفستر الثاني“ 

0 8 8 ا 3 و 
قد اتهم به نهاية الألفية الأولى بأنه قد تعلّم استخدام جهاز الإسطرلاب عندما كان قرطية على يد 
الشيطانء وذلك عندما بدأ بكتابة مقالته الأولى باللاتينية عن هذا الموضوع. 


ومن التطورات الهامة التي جرت يذ الغرب أيضاً وتجدرالإشارة إليها. أن العالم ”كوبرنكوس“ قد قام 
بتدوين مقالات" الزرقالي” . وبالعودة إلى موضوع الإسطرلاب» فإن الشاعر الإنكليزي“ شاوسر“ قد 
تطرق بك إحدى قصائده إلى موضوع الإسطرلاب» وهذا معناه أنّ هذا الجهاز لم تكن معرفته ب4 ذلك 
الوقت مقتصرة على أصحاب الاختصاص فقط. 





ومن الإسهامات الكبيرة للعلماء المسلمين على صعيد العلوم الطبيعية ( الفيزياء ): ما قدموه لمجال علم 
الضوء والبصريات» حيث كان للعالم العربي الكبير“ ابن الهيثم” المعروف يذ الغرب باسم ” الهازن” باع 
كبير .هذا المجال وحظيت كتبه باهتمام كبير جدا؛ وكذلك نظرياته الجديدة عن الضوء وابتكاره للعدسة 
المجمّمة ”الحارقة“. ومحاولاته الأولى مع غيره من الرواد ب وضع أسس ما يسمى اليوم بالغرفة المظلمة 





- غرفة تحميض الصور- ولعدة قرون من الزمن, بقيت إنجازات هذا العالم بذ علم الضوء والبصريات 





لاتجاری حقاًء حتى أن “ليوناردو دافنشي" والعالم "كيباز“ قد استفادا من أفكاره ونظرياته العلمية چ 


























صورة جهاز الإسطرلاب من أوائل العصور الوسطى. 
الإسطرلاب ابتكره العرب» ونقلوه إلى أوروباء ويستخدم من أجل تحديد موقع سفينة ما 4 البحر أو قافلة 
على البر. وإنتاج هذا الجهاز يحتاج إلى الإلمام بعمليات حسابية معقدة... 





هذا الجهاز موجود الآن بالمتحف الإسلامي بك الكويت. 








الل | | 
وإذا كانت المعارف العربية المذكورة على درجة كبيرة من الأهمية لعلماء الغرب خصوصاً. 
اللعرب أيضاً إسهامات وإنجازات أخرى لا تقل أهمية على صعيد من أهم الصعد الحيوية بالنسبة لجميع 
البشرية » ألاوهو ”الطب“ فصحيح أن مؤلفات ( جالينوس) وغيره من علماء الطب الإغريق قد ترجمت 
يه أوقات سابقة على يد غير العرب» ولكن ترجمات العرب لهذه المؤلفات الطبية وبخاصة ترجمات (حنين 
بن إسحاق) ومن كان مدرسته» قد أضافت إلى تلك الترجمات العربية كل ما اكتسبه العرب من خبرات 
لية ‏ مجال الطب» فأصبحت أوسع وأشمل وأكثر غائدة» وبالتالي 
العصور الوسطى محط إعجاب وتقدير 
العربية لكتاب" المسائل الطبية “ل ديوسكيريدس“ التي صدرت على شكل مخطوطات 
مصورة, قد لاه قو واستحساناً کیرین من جانب الأور 
أمّا كتب وأبحاث العالم العربي “الرازي“ المتوفى ١۹۲م‏ والتي تضمنت وصفات طبية لعلاج أمراض 
الجدري والحصبةء فقد تُشرت باللغات السريانية واليونانية واللاتينية. ولاقت اهتماماً منقطع النظير: 
وكانت أكثر الكتب تداولاً ودراسةٌ ب القرون الوسطى. وعندما بدأت طباعة الكتب ج أوروباء كانت كتب 
”الرازي“ من أوائل ما طبع هناك من كتب حتى أنه الفترة من عام ۱۶۸۸م إلى عام 1411م صدرما 
يزيد عن أربعين طبعة من كتاب الرازي ويعد ”قسطنطين الإفريقي” أول من بدأ بترجمة الآثار والكتب 
الطبية العربية. ومن النشيطين أيضاً على هذا الصميد ”جيرهارد“ من كريمونا الذي قام بترجمة أعمال 
”ابن سينا“ وعلى رأسها كتاب ” القانون ب الطب ” إلى اللغة اللاتينية. 
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إن الصيا. 





كما أن كتاب ”الحاوي“ لابن سينا أيضاً ترجم ف عام 1174م: وطبع با عام 1547م: ولا يستطيع أحد 
إغفال الدور الهام الذي لعبه ”ابن سينا" على صعيدي الطب والفلسفة بل العصور الوسطى. بدليل 








أن مؤلفاته ب الطب بقيت تُدرّس ل أوروبا حتى عصر النهضة. ولا يقدح ‏ أهمية ”ابن سينا“ كون 
”باراسيلسوس" لم يعترف ل ”ابن سينا“ بهذه الأهمية. 
وهناك طبيب عربي ولد '# قر عام؟1١٠م‏ هو هو ”أبو القاسم الزهراوي“ ٠‏ فقد أف كتاباً عن طن 


الجراحة وأمراض العين وجراحتها. وقد لاقى كتابه إقبالاً كبيراً. 
والنسخة اللاتينية من كتاب الط 
أشهر وأكبر أطباء العيون. 
عام ۹۷م 


بيب العالم العربي ”ابن عیسی“ التي صدرت بعد عام١‏ ١٠١٠م‏ ؛ وكان من 
اع التضكة نها وارد من زيوا إآن تنسيه: وطيعت ب لليتدقية 








ومن الأعمال العلمية الطبية الأخرى التي حظيت باهتمام كبير. كتاب ”العمّار41-48121121315. ” الذي 
صدر مصر خ عهد الخليفة الفاطمي ” الحاكم بأمر الله ”. وقد نال هذا الكتاب شهرته الواسعة 














م امو اتی ار 
بسبب ما تضمنه من مقالات عن عمليات جراحية ناجحة لإزالة ” الماء الأبيض - السادٌ ” من العين. 

وإذا كنا لانستطيع أن نجزم على وجه اليقين إلى أي مدى كان تأر نظام عمل امشابج الأوروبية من حيث 
الجوهر بنظام عمل الشاك العربية التي كانت قائمة ب القرون الوسطى ب بغداد ودمشق وبقية المدن 
. وما كانت تتمتع به من كادر من الموظفين المدربين أحسن تدريب» وأطقم أطباء على 
التي كانت متوفرة للمرضى. فإن الشيء المؤكد أن إشارات 
تحفيز وتنوير حول هذا الموضوع كانت تصدر من الشرق؛ و 
والكتيبات العربية العديدة التي كانت تتحدث عن السلوك الأمثل الذ: 

















وإذا كان“ ابن سينا“ قد عرف ف العصور الوسطىوبد اية العصر الجديد بأ: اکپ ر ییا ران وتوا 
”لفلسفة أرسطو“ لم يكن بأي حال أقلٌ من دوره طبيباًء وكتابه ”الشفاء“ وأعماله الفلسفية الأخرى. قد 
ت إلى اللاتينية عند نهاية القرن الثاني شر بإشراف رئيس أساقفة طليطلة ”رايموندوس“. ولكن 
العالم الأكثر أهمية من ابن سينا حقيقة ب مجال الفلسفة. : هو العالم ” ابن رشد“ الذي كان لأفكاره 
الفلسفية تأثير كبير على علوم الفلسفة وعلوم الدين ”اللاهوت“ به العصور الوسطى رغم أن بعض 
أقكاره الرائعة الواردة ا“ التعليقات على أرسطو“ إذ النسخة المترجمة إلى اللاتينية قد أسيء فهمها. 
إن الفلسفة الإسلامية قد أحدثت أحدثت أثراً هاما وحراكاً واضحاً على الساحة الإسلامية :. وتبين لنا ذلك من 
خلال كتاب ”تهافت الفلاسفة ” الذي أنّفه ”الإمام الغزالي”: وكان بمثابة هدية وسلاح فمّال لأصحاب 
التيار المعادي لتيار ”ابن رشد“ ك القرن الثالث عشر. ومؤلاء لم يتوانوا عن امتخدلم هذا السلاح 
بكل حماسة واندفاع. وحتى أسقف الكنيسة الدومينيكانية ”رایموندوس مارت ي “ الذي تولى نذ عام 
١٠٠م‏ لا طليطلة مهمة تنفيذ أخطاء غير المسيحيين أف كتاباً حول هذا اموضوع, نجده قد اعتمد 
ية كتابه على الحجج التي ساقها كبار الفكرين المرب وي طليعتهم ”الفزالي الذي أصبح بشكل غير 
مباشر حليفه ل المعركة ضد أصحاب فكرة ” أزلية الكون“ وفكرة أن الله قابل ” للانقسام“. وهكذا 
تبين أنه على الصعيد الديني البحت. توجد قواسم هامة مشتركة بين تعاليم المسيحية وبين أصحاب التيار 
الإسلامي المحافظ المعادي للفلسفة. 











إن الخلاف الذي نشب منذ نشر“ تعلیقات“ ابن رشد عام١/119م‏ بين ”زيجر“ من ”برابانت”: الذي 





كان يدافع عن وجهة نظر ”ابن رشد“ وبين ”رايموندوس“ الدومينيكاني وتوماس الأكويني“ اللذان كانا 

“ابن رشد“. هذا الخلاف بات يعتبر من معالم تاريخ الفلسفة ب العصور الوسطى. وبناء على ما 
تقدم» يمكن القول أن الدور الذي لعبه ابن رشد. والمكانة التي حظي بها وهو تحت عباءة اللاتينية. كان 
أكبر بكثير من الدور الذي حظي به يذ الشرق الإسلامي. حيث نجد أنه - عل الأقل لدى بعض أوساط 
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الصوفية - كان ملعوناً أكثر من ”ابن سينا“. على اعتباره ب نظرهم رئيس الفلاسفةء ورغم أن فلسفة 
ابن رشد يذ الواقع. تتفق مع عناصر وأسس الفكر الصو من نواح عديدة. 

ومن ضمن اللإلفات والكتب الفلسفية الإسلامية التي أذرّت الفكر الغربي ورت فيه وي طليعتها تفسيرات 
”ابن سينا“ وتعليقات ”ابن رشد“ على آراء ”أرسطو“. تطالمنا ‏ المقدمة الرواية الفلسفية التي أنفها 
الطبيب المغربي وصديق ”ابن رشد“ ”ابن طفيل” ‏ روايته الشبيهة من حيث الشكل برواية ”ابن 
سيناس 511185 “Ibn‏ والمختلفة من حيث البنية والمضمون: وهذه الرواية هي رواية ” حي بن يقظان“. 
فبعد أن ترجمت هذه الرواية إلى العبرية. جاء“ بيكو ديللا ميراندولا“ بط نهاية القرن الخامس عشر 
ونقلها من العبرية إلى اللاتينية ودور هذا الرجل ”میراندوا“ خلق و متفهم لاوسلام» هذا الدور 
يحتاج منا إلى بحث أعمق. و عام17071م: جاء ”أدوارد بوكوك.د.. .جي وترجم هذه الرواية للمرة 
الأولى من الأصل العريي إلى اللغة اللاثينية. وقد لعبت هذه الرواية دور واضحاً افلسفة التعلم التلقائي 
التي حاول المؤلف“دانيل ديفو“ تضمينها ب روايته الشهيرة ”روبنسون كروزو” وأخواتها من الروايات 
المشابهة. والتي تتلخص يذ أن الإنسان لديه القدرة على التكيف والتطور من دون تعليم أو توجيه. وإن 
الأفكار والآراء المنطقية الفطرية تنسجم وتتفق مع روح الأديان السماوية. 

و معرض حديثنا عن الفلسفة العربية, لابد أن نشير إلى أنه لم تكن توجد أي ترجمة بالعبرية لفلسفة 
أرسطو ولا للشروج أو التعليقات من ”ابن سينا“ و“ابن رشد“. ذلك أن العلماء اليهود قد اهتموا 
بالدرجة الأولى بكتابة النصوص العربية أو النقل إلى اللاتينية. والدور الذي لعبه ”موسى ميمو نيدس“ 
وضع نظام عمل محدد لأولئك المترجمين يعد بحق فصلاً هاما من فصول النشاط الأدبي ب العصور 
الوسطى... 

إن إنجازات العرب كوسيط لنقل العلوم والمارف الإغريقية إلى الغرب قد تدقع بعض العلماء ب الغرب 
اليوم إلى الادعاء بأن "١‏ ريخي الهام والوحيد للإسلام يتمثّل فقط .يذ دور الوسيط الناقل لا غير. 
وبعد أن أنجزوا تلك المهمة. لم يكن لديهم أي شيء آخر ليقدموه. 

يحتج المسلمون القاصرون بالقول إن الشرق يحق له المشاركة به امتلاك 
+ بة الحديثة الموجودة ‏ الغرب الآن. لأن ذلك يجب أن يعد إلى حدّ ما بمنزلة الفائدة 
الستحقة الدفع من الغرب للعرب مقابل رأس المال المعنوي والفكري الذي قدمه المسلمون للغرب بط 
العصور الوسطى. 













































صورة ورقة نبتة من مخطوط بحث علمي للعالم اليوناني“ ديوسكوريدس“ الذي حمّزت أبحاثه العرب على 
خوض مجال العلوم الطبيعية. 


وعلى هذه الورقة التي وجدت صورتها ضمن المخطوط المكتشف يذ زنطة عام 017م. نلاحظ أن المرب 
قد دوّنوا اسم النبتة االيوناني “51601086207108 باللغة العربية ”اسقولويندريون“. ملاحظة: 
وتعني نبتة الألف قدم. 

هذا المخطوط موجود الآن ضمن المكتبة المركزية الوطنية ‏ ”ناا 











الفصل الرابح 


تحايش الأفكار الصوفية 
رامون لول - مثالا 


بقي هناك وجه آخر من أوجه التقارب بين الحضارتين الشرقية والغربية. ولا بد من الإشارة إليه: 








إن المنطقة الإسبانية - الشمال إفريقية التي شهدت أولى محاولات التعرف على قيم الحضارة الإسلامية 
وعلومها وفنونها- هذه المنطقة لم تكن مأهولة بالفرسان والتجار وا مغنين والفلاسفة فقط, بل كانت تموج 
أيضا بتيارات وتقاليد صوفية قوية. 

وتيارات التصوف 2 المغرب- كما يتضح للناظر- تتبنى أساساً فكرة التأمل الفاسفي أكثر من تبنيها 
لمظاهر الانجذاب والاستغراق والوجد الغالبة على سلوك الحركات الصوفية يذ المشرق عموماً وبك المنطقة 
الفارسية - الهندية على وجه الخصوص. كما أن ارتباط مفهوم التصوف بمظاهر التسوّل والفقر المدقع 
كما هو عليه الحال لدى معظم المتصوفة ب2 المشرق. هذه المظاهر تكاد لا تراها ع المغرب الإسلاميء لابل 
إنها مظاهر ممقوتة ومرفوضة هناك. 

ولو تساءلناء هل بالإمكان إدراج التصوف يذ (الغرب الإسلامي) بك خانة التصوف العقلي الذهني 
الإدراكي الواعية 

إن الجواب سيكون نعم بالتأكيد. 

وعلى كل حال. فإن طريقة تفكير“ ابن عربي الكبير“ 1176- ١١۲٠م‏ المتحدّر من مورقيا“ بذ الأندلس. 
كانت تتعارض مع طريقة وأسلوب إخوانه المتصوفة ك إيران وتركياء لا بل إِنّ طريقته الكبيرة قد.طبعت 
الحركة الصوفية جميعها بطابعها الخاص على مدى عدة قرون وأسهمت ب طريقة تشكيلها. 

















والموقف العقلاني الرزين لتيار الصوفية بل الغرب الإسلامي يظهر واضحاً ب مدرسة ”أبو الحسن 
الشاذلي“ الذي هاجر إلى الشرق الأوسط بعد هجرة ابن عربي إلى هناك بفترة وجيزة. 





ونلاحظ أن الطريقة الشاذلية منتشرة بشكل خاص 2 منطقة شمال إفريقياء ولها هناك من يمشهاء 
ويدعولها حتى اليوم. 

ومن الصعب» وربما من المستحيل تحديد الخطوط التي تم التواصل من خلالها بين الطريقة الث 
وكبار رجالات التصوف الإسبان المسيحيين مثل القديسة“ تريزا“ والقديس ”خوان دي لاكروز“. ومعلوم 
أن ”أسين بالاسيوس 78125105 45111" قد تطرق إلى مصطلح ” الليلة المظلمة لانفس“ وهو مصطلح 
معروف عند الصوفيين العقلانيين التقليديين المسلمين. ومعروف عند الرهبان ”الكرمليين“ الكبار. 
ويمكننا القول أنه توجد هنا -سواء من حيث الموقف أو من حيث الصور الرمزية المستخدمة - قواسم 
عديدة مشتركة بين الفريقين. ربما ساعدت على نضوجها نضوجاً طبيعياً ظروف التسامح الديني غير 











المسبوقة التي كانت سائدةٌ ب إسبانيا أثناء فترة الحكم الإسلامي. لذلك؛ ربما تكون قد نشأت هناك 
قنوات تواصل غير المتصوفة من أتباع الديانات السماوية الثلاث: الإسلامية والمسيحية وأيضاً 





اليهودية. وبمراجمة حقيقة مذهب أو حركة ”كابالا“ اليهودية الدينية السرية. نجد نقاط التقاء هامة 
مشتركة مع الحركات الصوفية الأخرى. كما أن نظام التدريب الروحي لهذه الحركة فيه نقاط تشابه 
عديدة مع الأنظمة المعمول بها لدى الطوائف الصوفية الأخرى. 

ومسألة التمارين الروحية التي اعتمدها“ أغناطيوس“ ب ”لويولا“ والمستقاة من نظم التعليم لدى 
الطوائف الصوفية الإسلامية التقليدية: هذه المسألة تحتاج إلى بعض التوضيح. لأن نقاط التشابه كثيرة 
جداً هذا النظام التدريبي الذي تعتمده معظم فرق المتصوفة على اختلاف أديانها ومذاهبها. 





وكان هناك عالم دين مسيحي كبير- والتأثير العربي واضح جدأعليه - وان كان قد كدب من قبل عدد 
كبير من العلماء - وهذا العالم هو ”ریموندوس لولوس“ أو ”رامون لول" . وكان على اطلاع واسع على 
اللغة العربية وآدابهاء وكان هدفه - كما كان هدف معظم رجال الدين المسيحيين ب القرون الوسطى - هو 
إقناع المسلمين بحقيقة المسيحية عن طريق الحجج والبراهين الفلسفية. والمؤسسة اا أنشأها 
"ميرامار” عام ۱۳۷۲م كان هدذها إقامة دورات تمليمية لثلاثة مشر راهب" فرانسيسكانيا" كل 
دورة. حيث كان يتم تعليمهم اللغة العربية من أجل تكليفهم بمهام تبشيرية بين صفوف العرب المسلمين. 
ويعود إلى هذا الرجل الفضل © وضع خطط تخصيص كرسي تدريسي لعلوم اللغة العربية بذ كبرى 
الجامعات الغربية آنذاك: باريس. بولونياء وسالامنكا. وهي الخطط التي صُودق عليها من قبل المجمّع 
الكنسي المنعقد .يذ فيينًا عام 1717م: وذلك قبل ثلاث سنوات من عملية اغتيال العجوز ”لول“ بذ تونس. 
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وقد كان وقتها يذ إحدى رحلاته ۱ 
وقد قام ”لول“ ببذل أقصى جهد ممكن على صعيد اللغة العربية وآدابهاء وهو من قام بنقل كتاب 
”القسطاس“ للإمام ”الفزالي“ إلى اللغة الكاتالونية, كما كان الرجل على دراية واسعة بأدب التصوف 
الإسلامي التقليدي. وهناك من يعتقد بأن“لول” قد درس مؤلفات ”ابن عربي“ لأن أفكاره الفلسفية 
ونظرته الكونية التي بها ب كتبه. تتطابق مع أفكار المعلم الصوي الأكبر ”ابن عربي“. ونحن نرى أن هذا 
التشابه ناجم بالأحرى عن التطور الطبيعي المتوازي للرجلين. كونهما قد استندا إلى المنطلقات الفلسفية 
المبدئية نفسها القائمة على أفكار الأفلاطونية الحدي 

















ومن جاتب آخر. نوى چروایة كول" نا رية ”التببيض" و ما و سيا في رتس متوان 
”الحبيب والحبوب“ ا “العاشق وامىشوق“ ٠‏ نری تا أ واضحاً بأفكار الصوفية الإسلامية التقليدية: 
ای رولية این کج دركيزا م أفمية جکر الله" ومن السطاح امو انمتن اکر 
وأن هذا الذكر هو الذي يؤدي بالذاكر إلى الدخول بك حالة النشوة والوجد والوصال والذوبان ‏ ذات 
ا و 
والنصائح المختصرة الوار ”الحبيب والمحبوب“ أو ”الماشق والمعشوق“ لا تترك مجالاً نلشك 
ك كونها مستقاة من حكم وأقوال أعلام التصوف المسلمين التي أوردها ”الغزالي“ © كتابه (إحياء علوم 
الدين). 
وهذه الأقوال والحكم الصوفية لايصعب على أي مستشرق أو أي دارس للمربية اكتشاف أصلها العربي. 
وإذا كان ”لول“ قد أخذ مقولة الحب الثلاثية عند المتصوفة المسلمين وهي (الحب والحبيب والمحبوب). 
وأجرى عليها عميلة إسقاط مقصودة لتتواءم مع عقيدة التظيث ١‏ 
تفرب لدی ”لول؟. كما يلفت النظر بشكل خاص ال 
الانمكاسي" المستخدم كثي را أدبيات المتصوفة المسلمين. 
وكتاب ”لول“ حول أسماء الله المائة يُظهر مدى اطلاعه على أفكار التصوفة المسلمين. وعلى عادات 
وسلوكيات المسلمين» فقد صَدّر كل فصل من كتابه بعبارة “يسم الله“ وهذا السلوك من ”لول“ يجب أن 
يُقتدى به ويُدرٌ له. لأنه يّنم عن تسامح غير معهود من كاتب مسيحي .يذ القرون الوسطى. ومن المحزن 
حقاً أن يكون مصير شخص كهذا الشخص. أن يُقتل وهو يقوم بمهمة تب 
والحزن أكثر بكثير من مصير “لول”. هو الموقف الذي تبنّاه ”دانتي“ .ب كتابه ” الكوميديا الإلهية“. 
حيث حط من قدر النبي محمد. 


ويتبيّن من خلال الأبحاث التي أجراها ”أسين بالاسيوس“ والأبحاث الأكثر عمقاً التي أجراها ”إنريكو 





يحية. هذا الأمر منهوم وغير 
ام ”لول“ ب أقواله وحكمه لتعبير ”الباعث 














يرية. والذي يدعو للأسی 




















كيرولليس“ أنهما قد توصلا إلى استنتاج شبه مؤكد بأن ”دانتي“ قد اطلع على النسخة المتداولة بخ 
حوض البحر المتوسط من ”كتاب المعراج“ حول رحلة النبي محمد وصعوده إلى السماء؛ وما ب الكتاب 








من تفاصيل غريبة وعجيبة. 

ويبدو أيضاً أن ”دانتي“ قد اقتبس من ”كتاب المعراج” تلك الرؤى الروحانية التي تناولها الكتاب. 
وتوجد نسخة من كتاب ”معراج محمد“ باللغة القشتالية القديمة كتبها الطبيب اليهودي ”إبراهيم 
الحكيم“ عام 1174م نقلاً عن النسخة العربية الأصلية. ثم ُرجمت النسخة القشتالية إلى الفرنسية 
واللاتينية فيما بعد. 








الية موجودة الآن يذ مكتبة ” بودليان” ب أو 
الإلهية“. نجد كبار القلاسفة والعلماء العرب بك العصر الوسيط. مثل ”ابن سينا“ و“ابن رشد“ إلى 
:جنب اطا ساح إليين” ٠‏ قد مضعم ”انت عند مسقل جيم التو نا اني مهد“ 
الذي اقتبس ”دانتي“ من قصة معراجه أفكار كتابه الكوميديا الإلهية. فقد وضعه لا مرتبة لا تليق 
به. وهذا الموقف يتسق مع النظرة العامة التي كان مسيحيو القرون الوسطى ينظرون بها إلى النبي 








هذاء رغم أن المسيحيين آنذاك؛ ومن خلال اتصالاتهم العلمية والشخصية مع المسلمين. قد كوّنوا صورة 
أخرى إيجا. 





و زمن ”دانتي“. أحضر المستشار ”لودفيغ التاسع“ معه إلى أوروبا قصته المسمّاة ”حكاية سانت 
لويس“. وهي قصة تحاكي الأدب الصوية: وكان ضمن القصة حكاية بعض الحانقين الثائرين الذين 
أرادوا إضرام النار يخ الجنة. صب الماء ب جهنّم. 





وهذه القصة دخلت ضمن الأدبيات المسيحية. إضافة إلى رواية الكاتب الفرنسي ”كويتيست كامو“ 
الصادرة عام ١176م‏ تحت عنوان ”الصدقة الحقيقية ©1]6دك 736 ou La‏ 0871166" التي 
بالرسوم - الشمس فوق رؤوس القديسين- وهي بطبيعة الحال معت العبرية. 
وأسداء هته الأسلورة ظلت كتردد إلى ين كب ماضن ميل ٠‏ قط القصيرة الأيدي: النامعة”: 
وخلال المثة والخمسون سنة اللاحقة, انقطع أوكاد تأثير الأدبيات الإسلامية على المواضيع الأدبية الصادرة 
بك الغرب. ولكن بعد وفاة ”لول“ جرت بعض المحاولات الخجولة لخلق تفم أفضل للدين الإسلامي. وهنا 
تجدر الإشارة إلى الجهد الذي بذله ”نيكولاس كوزانوس“ من خلال كتابه ”تفسير القرآن“ الصادر عام 
ت آراء إيجابية بالإسلام» مقارنة مع الكتابات الدينية المعادية للإسلام التي 


القاة 





جاءت مزية 




















11م والذي حاول فيه 





كانت رائجة 2 ذلك الوة 




















و زمن كوزانوس. كانت طلائع الأتراك قد بدأت تظهر على أفق الأحداث به أوروبا. 

ولا بد لنا ونحن نتناول موضوع تبادل الحواربين الغرب والإسلام بك تلك الفترة الانتقالية الهامة. والتي 
كانت فيها حركة الترجمة ‏ المنطقة الإسبانية 4 أوج ازدهارهاء لا بد لنا أن نلتفت إلى تطور هام جدا 
جرى ل تلك الأيام: ألا وهو ظهور المغول” أو ”التتار“ كما كان يُطلق عليهم آنذاك. 

ولأن ”لول“ كان قد استشرف أهمية الدور الذي كان سيلعبه التتار ك المنطقة, فقد دعا إلى دراسة اللغة 
التتارية إضافة إلى دعوته السابقة لدراسة اللغة العربية وتعلمها. 














المخول : الصورة الحالمية الجديدة 
بای عام :19م 


إن المفول الذين غطت جحافلهم الهمجية أراضي الشرق الأوسط منذ عام ١151م‏ قد لقوا من يحالفهم 
من بسن الأمرام ورجان البين لاسيكي “ الإطئروسن” ا لتساميى لان عودة:نيطرة التو على 
القدس. قد عرزت من جديد قدرات المسلمين العسكرية. 

ويمكن القول إن أسطورة الكاهن "يوحنا" القديمة 
تكون قد ساهمت ‏ إعطاء انطباع إيجابي عن المغول. 


أشاعها للمرة الأولى ”أوتو“ من "فرايزنغ 





والکاهن يوحن" “ عاش خارج حدود مناطق الحكم الإسلامي. » ورسالته التي أرسلها إلى الأمراء والحكام 





السيحبين كانت تُقحم قسراً بذ كل حديث وكل حكاية وأسطورة لا بل لقد وصل الأمر إلى حد الاعتقاد 





بان طز خان اللنولن هومن شل هذا العام الخلنشن موتا الذي يومن - ا وة 
الناس - بأن جحافل المغول قد سخرها الله له من أجل استرجاع الآثار التذكارية للملوك القديسين الثلاثة 
الموجودة د ”كولونيا“ بأمانيا. 


.وبالفعل. ألم تصل جحافل المغول عام ١١۲٠م‏ إلى مشارف مدينة ”ليجينتس“ على نهر ”الكاتس“؟ 





وی ذلك بأو مننزات لي :3 هام »16ام: قد الكلمن المرتسيسكاني بجنا“ ییانوا 
مع وضد مرافق الرحال إلى المغول. ومكث عندهم فترة. وبعد عودته بوقت قصير, أي بذ عام ۱۲۵۲م رحل 
إليهم أي أ "فيلهلم” من ”روبروك“. حيث حظيت التقارير التي حملها عن رحلته إلى بلاط ”الخان 
الأعظم“ على قدر عظيم من الاهتمام. 


ومن المحاولات الهامة للتعرف على المشرق. الأخبار التي وردت يذ تقارير ”ماركو بولو الفينيسي“ الذي 














وشهود العيان على أساليب القتال والحرب المتغولية مثل أسقف بيت لحم ”توماس“ الذي شهد عام 
٠177م‏ هجوم المغول على سورياء وهو الهجوم الذي كان مقدمة لهزيمة المغول فيما بعد ب موقعة ”عين 
جالوت“. هؤلاء الشهود لاحظوا أن التتار يحملون اسمهم عن جدارة كجحافل همجية لأن كل ما كانوا 
يفعلونه مع من تحالف معهم يستحقون صفات مجرمي ”الدار الآخرة“ أو” العالم السفلي” كما جاء ب 
الأساطير اليونانية. أما الآمال التي كان يعلقها البعض على قيام تحالف مصلحي مسيحي - مغولي فإنها 
قد تبخرت 2 عام 1707م عندما دخل الزعيم المفولي ”أولاي تو/ ت رهخاة“ به الإسلام. 

وليس من السهل على المرء أن يحدد النقطة الفاصلة بين العصور الوسطى والعصر الحديث. وبالتالي 
نقطة الانتقال إلى مرحلة قيمة الشرق الإسلامي وأهميته. ففي حوالي عام ١٠15م:‏ دخل العالم 
الإسلامي ‏ مرحلة التبلور. وأخذ شكلاً شبه مستقر على الخرائط الجغرافية حتى القرن التاسع عشر. 
وحتى القرن المشرين ل بعض الحالات. 

ولقد بدأت هذه المرحلة بنجاح الملكية الإسبانية عام 1547م باقتحام آخر المعاقل العربية 4 إسبانياء وهي 
مملكة غرناطة: وتم بعدها طرد الإسلام من هذه البلاد. أمّا آثار الماضي الإسلامي المزدهر: وما حمله من 
تعايش روحي وسلمي بين المسلمين والمسيحيين واليهود ل إسبانيا. هذه الآثار انمحت وتلاشت تماماً. ولولا 
أدب ”الجاميادور“ - وهوكتابة الإسبانية بحروف عربية - الذي نجح إلى حد ماه الاحتفاظ سرا ببقايا 
وآثار بعض الكتب الإسلامية وبعض العادات الإسلامية بلا ظروف بالغة الخطورة هيمنت عليها محاكم 
التفتيش, لولا هذا الأدب ما أتيع لنا إمكانية الإطلاع على بعض جوانب حياة السكان تلك الفترة. وبالنسبة 
للمسلمين خارج إسبانياء يبقى زمن الحكم العربي بذ إسبانياء هوزمن العزوالافت 
ومسلمو الهند بشكل خاص الذين كانوا واقعين تحت الحكم البريطاني كانوا منذ نهاية القرن التاسع عشر 
فون بحرقة وألم بمجد إسبانيا الضائع وكان هذا هو دأب أدباء الهند السلمين من ا أمير علي 
وكتايه المشوق ” "التاريخ خ الموجز للمسلمين” الصادر عام ١۸۹٠م‏ إلى الشاعر ”محمد إقبال“ وقصيدته 
”مسجد قرطبة“ التي نظمها عام +141م. 

وي عام 1457م, تم اكتشاف أميركاء وقبل ذلك بفترة وجيزة. كان البرتغالي ”فاسكو دي غاما“ قد 
اكتشف طريق التوابل البحري نحو الهند؛ وبعدها انتشر الوجود البرتغالي على شواطي الهند حتى وصل 




















ار تاريخهم. 














إلى “غوجارات” و”الستد“. وهذا الوضع الجديد أحدث خللاً بذ موازين القوى ‏ الشرق الأوسط 
على حساب مماليك مصر بالدرجة الأولى. فهم - المماليك- كان عليهم تأمين خطوط الملاحة البحرية 
المتجهة إلى البلاد العربية. وكان عليهم تحمل نتائج انهيار حركة عبور قوافل التوابل البرية بسبب اكتشاف 
البرتغاليين للطريق البحري. وبالتالي فقد اضطروا إلى توظيف جزء كبير من قوتهم العسكرية لحماية 
الملاحة # البحر الأحمر والمحيط الهندي» الأمر الذي شتت قواهم وجعلهم عاجزين عن مواجهة الهجوم 
العثماني على مصر عام ١١١٠م.‏ وهكذا استطاعت الإمبراطورية العثمانية التي جعلت ”اسطفبول“ 
مركزها الرئيس منذ عام ؟10م: أنتمدٌ سلطانها إلى سوريا ومصر - والأهم من كل ذلك - إلى آهم 
الأماكن المقدسة عند المسلمين. 

وتحلول لم 1616م نكن ايسان "ليم :اق انان دن شري انون د مره 
”شالدیران 41۳۵۳ ©“. حيث جرى ل تلك المعركة استخدام الأسلحة النارية للمرة الأولى. 

ويُدكر أن“ الصفويين“ بزعامة الشاب ”إسماعيل“ قد سيطروا على إيران عام ١١٠م‏ وأقاموا دولة 
على أساس المذهب الإسلامي الشيعي. وإلى الشرق من إيرانء حاول ” الصفويون" الانقضاض على إرث 
آخر الحكام التيموريين- المحبين للفن - وذلك ب مناطق ”هيرات وحسين وبايقارا“. ولكن ”الأوزبكيين“ 
نازعوهم على ذلك. 

ثم ظهر زعيم آخر من التيموريين ” باهبورط “ وأسس عام 1017م مملكة ”موغول“ الكبرى ‏ الهند. 
وسرعان ما أصبحت من أزهى وأعظم ا مالك بذ ذلك الوقت. حتى أن ”جون ميلتون“ ب كتابه ”الجنة 
المفقودة" يقول إن آدم عندما أراد الرب أن يطلعه على ثروات وكنوز الأرض؛ قد شاهد مملكة ”موغول“ 
وقال: ”آغرا ولاهور من مملكة المغول العظيمة” وبهذا نكون قد تعرّضنا لثلاثة أجزاء رئيسية من أجزاء 
العالم الإسلامي: 











إيران الشيعية 





اوحيدة ومعزولة بين قوتين ستيتين كبيرتين: السلطنة العثمانية ومملكة المغول الهذ 





وهذا الوضع نشأ بسببه شعور قومي خاص ومميز بے إيران» وهو مستمر حتى اليوم. 





وإذا كانت الهند تضم أيضاً مجموعات شيمية خاصة ل المناطق الغنية مثل “غوكلوندا“ و”داكا“. فإن 
هذا لم يقير كثيراًمن الصورة العامة للوضع. وعلى مدى العقود والقرون اللاحقة. حاولت الدول الأوروبية 
التقرب من هذه الدول الإسلامية لاكتشافها والتعرّف عليها: فالسلطنة العثمانية بكل أبّهتها وعظمتها 
وأنظمتها المحكومة بالشكليات الرسمية. وتومّج بلاط أصفهان وسطوعه تحت حكم الشاه عباس الأول بط 
بداية القرن السابع عشر, ثم أخيراً عظمة بلاط المملكة المغولية ب الهند وبهائه. هذه الأمور كلها بهرت 
الأوروبيين من سوّاح وتجار ومغامرين, وأدهشتهم وجعلتهم يبالغون ل وصفها. ويتفننون ب رسم صورة 




















أخرى مختلفة عن الشرق:الشرق المبهرج والباذخ والمشرق بكل الألوان الجميلة وضوق كل ذلك؛ وقبله 
ويعده. الشرق الزاخر بالخيرات والكنوز التي لا حدود لها. 

ووضعت القوى الأوروبية لنفسها سياسة خاصة بالشرق الأوسط. والتزمت بهاء وعملت على تحقيقها. 
ينما كان ” الفينيسيون” يبذلون جهدهم لاكتساب ”أوزون حسن“ كحليف لهم. كان السغراء والمبعوثون 
الأوروبيون يتوافدون من إيطاليا وفرنسا وبقية الدول إلى مصر لمقابلة المماليك يذ القاهرة. ما يدل على 
أنّ الاهتمام الأوروبي بمصر كان ولا يزال قويا. 

ودخلت تركيا معترك السياسة الدولية الكبرى. والأمير التركي ”جام“ 
ظل مسجوناً لدى البابا ي روما مدة طويلة من عام PIE pI:‏ ار عد ةا و 
NE TE‏ 





السلطان 9 





ازيد الثاني“ 
































شورق 
مصراع نافذة خشبية من جامع السلطان“ بيازيد الثاني“ الذي حكم بين سنتي ۸۱٤۱۲-۱١٠م.‏ وهذا 
الجامع يذ ”أماسيا“ بتركيا. وهذه النافذة تعتبر نموذ جا لأعمال فن الخشب 3 أواخر العصور الوسطى. 
وهوفن هندسة الحشوات الخشبية الرفيع والد: 





تصوير:إدوارد فيدمر- زیورخ 











الفصل السادس 


المسألت التركيث (1683-1453م) 


ك الوقت الذي كانت فيه الحملات الاسكتشافية الكبرى التي تغيّر مصير العالم تنطلق من شبه الجزيرة. 
0 رتغال), وذ الوقت الذي كان فيه البحر المتوسط يشهد نشاطاً متزايداً لكل من 
فرنسا وإيطالياء كانت أوروبا الوسطى تنتظر قلقةٌ تعاظم الخطر التركي الداهم. 

وبعد عام واحد فقط على سقوط مدينة القسطنطينية بيد الأتراك عام ١1404‏ م: راحت تنتشر مجدداً الأفكار 
الداعية إلى تنظيم حملة. . سيلفيو” الذي اعتلى فيما بعد سد العرش البابوي 
“ راح يدعو الناس يذ أوروباء ويؤلّب الملوك من خلال خطبه من أجل التحضير لجولة 












باسم ” بيوس الثا: 





جديدة من الحروب الصليبية؛ ولكنّ دعواته تلك لم تلق أ نجاح رغم تأكيده المستمر بأنَّ ”الخطر التركي 
بات مسلطاً كالسيف على رقابنا جميعاً من الآن فصاعد!" . والأمر الملفت للنظر بك ذلك الوقت. هوصدور 
أول كتيب مطبوع بالكامل بذ مطبعة ”غوتنبرغ“ باسم ”تقويم تركي“ وذلك عام ٤٥٤٠م‏ وقد طبعت 





على حاشية التقويم أبيات شعر فير من شهر لآخر. وي كل شهر يسوق المؤلف المجهول من خلالها 
عبارات وحجج مختلفة موجهة إلى الشعوب الأوروبية يستحنّهم فيها على القتال والتصدي للذين احتلوا 
التسطنطيتية. وذلك كله تحت خمار تحذير السيحيين من خظر الأترافف ٠“‏ 





مقملع من نشيد شهبي من عام 191١‏ م 2 
هم من يمثل الإسلام ويجسّده. وبقي ذلك التصور قائماً ‏ أذهان الأوروبيينلمدة تزيد عن القرنين من 
الزمن. لقد وقف الأوروبي مذعورا أمام ظاهرة 





العثمانية وامتدادها نحو جنوب- شرق أوروباء ومنذ موقعة ”أمزيلفيلد“ عام 1784 م أصبح الأوروبيون 
عموما يتوقعون الأسوأ. 
أمّا معركة ”شیلتارن“ عام 1744م فقد كانت بالنسبة إلى الأدان - من حيث تكوين صورة عن عالم 











الشرق - كانت أهم بكثير من حادثة وقوع الجندي الوسيط "شيلتبيرغر“ ف أسر الأتراك خلال معركة 
جرت معهم عام 1147م وأهم من المذكرات التي كتبها ذلك الجندي فيما بعد عن حياته خلال الأسر. 
ومع ذلك فإن الخطر التركي الأكبر لم تبدأ ملامحه بالظهورالاً مع مطلع القرن السادس عشر. وذلك 
مندما بدأ العثمانيون يحققون الانتصارات العسكرية به وسوريا و شبه الجزيرة العربية. وعندما 
تابعوا تحقيق امتداداتهم العسكرية ك أوروبا وضمٌ المزيد من الأراضي إلى سيطرتهم: 

وهاهو الكاهن ”لوثر“ يدعو الله قائلاً: 

”اللهم احقظنا برعايتك. وأرسل ا موت للبابا وللأتراك“ 

وكانت الفترة الممتدة بين عامي 1614م- ۹۸۲٠م‏ وهي الحصارين اللذين تعرضت لهما مدينة 
”فيينا“. كانت تلك الفترة زاخرة بالأعمال الأدبية المناهضة والمعادية للأتراك. وتعرضت خلالها جميع 
المفاهيم لماو خط روه 








لقد صُوّر ”محمد“ نبي الإسلام» به ذلك الأدب على أنه ”إله“ ٠"‏ ولم یتم توغير آي تت 
شتيمة. إلا وألصقت بالإسلام ونبي الإسلام. وأثناء حصار قيينا هائر زاكس” يقول: 


ة أو مثلبة أو 








”احمنا يا ذا الرحمة الأبدية 

من هذا العدو للمسيحية 

من الأتراك. الكلاب المتعطشة للدماء 
أصحاب الحلوق التي لاقرار لها 

بها ابتلعوا ممالك 
يارب حول فتكهم عتا 

كي لايرثوا المسيحيين خاصتك 





ایوا هيه سادا مسد ووا 
وأنزل سخطك عليهم 

والجم أنوفهم 

كما فعلت مع الملك ستحاريب 


الذي أراد معاندتك وإيذاء شعيك 











EE 
إن اللهجة القذرة التي استخدمت بك معظم الأناشيد والتراتيل التي دُبّجت عن الأتراك.‎ 
المشترك لتلك الأناشيد على مدى القرنين السادس عشر والسابع عشر.‎ 





وكانت دار “إندتر“ لانشر ”نورنبرخ“ متميزة ومتخصصة ية طباعة أكبر عدد من الكتب والإصدارات 
الأدبية المعادية للأتراك. ومع ذلك. فقد شهدت تلك الفترة صدور رواية شعرية للكاتبة ”كاتارينا ريجينا“ 
من ”جرايفينبرغ“ بعنوان ”التوبة والإيمان. أعمدة الانتصار على العدو الأول للمسيح“. وهذا الكتاب 
يُعتبر بمقاييس تلك الفترة. من أفضل ما كتب عرض تازيخ ”محمد“ ومطلع الإفنلام. 
وكما قلناء فإن اللهجة الوضيعة لي تحت ل الخدت ن کرای قداص رت + ااه ولت 
إلى ذروتها عقب انسحاب الأتراك من "قينا" عام 1785م وتبا انسحابهم لاحقتهم أحط وأبشع 
شتائم والسباب والسخرية ‏ وانهال ”على الكلب المدحور“- الجيش التركي- ما لا يمكن وصفه 
الإله المزعوم“- للأسف هكذا عبرت الكاتبة- فحدّث ولا حرج. 











قامه. ومُرضت شخصيته أمام الأنان بوصفه بالمجزيمد الهزيمة 








المخزية التي لحقت بالأتراك. 





وأصبحت كلمة ”تركي“ باللغة الأنائية وبنيرها من اللفات الأوروبية تعني "مسلم”. ولم يقتصر هذا 
الأمر على أوروبا فقط. ففي اللغات الهندية المحلية كانت كلمة ”تركي“ تعني ”المسلم“ لأن كل العائلات 
المسلمة الحاكمة هناك. كانت ذات أصول تركي 





وهكذا. لم يعد الإسلام يذ أذهان الأوروبيين مرتبطاً بالعرب. بل بالشعب التركي ا مقاتل الذي حقق أكبر 
الانتصارات يذ أوروبا و آسيا. وما زلنا نلحظ حتى اليوم: وجود قدر من الخوف. ومشاعر من الكراهية 
.والنفور الدفينة والمكتومة ‏ نفوس الأمان تجاه الأتراك. 





كما نلاحظ لدى الأمان أنهم يخاطبون الأتراك دون مراعاة لأصول اللياقة بل المخاطبة. كما أن تحريم 
الإسلام للخمره جعل الأتراك ب نظر الألان ماد للتندّر والسخرية وخصوصاً ل أغاني الحانات وكتب 
الفكاهة والتسلية. 

ومع ازدياد ظاهرة الأناشيد الساخرة من الأتراك؛ بدأت حركة اضيع الشرقية عمومًا. ولول 
مثال على السرحيات ذات المواضيع التركية. السرحية التي كتبها "كنينس" عام 1611م تحت عنوان 
”السلطان“. ثم جاء بعده الكاتب الإنكليزي ”كريستوفر مارلو“ بمسرحية ”تامبورلين“ التي كتبها على 
نظام الشعر المخمّس؛ وهي أول مسرحية شعرية من نوعها تكتب يذ الأدب الإنكليزي. ولم يكن الأوروبيون 
غاطلين تماماً عن أخبار غزاة آسيا الوسطى. , قد سبق لهم أن اطلموا على تقرير "روي غونز الي ي 
كلاف 














:“ الذي كتبه بعد عودته من زيارة بلاط ”تيمور“ عام ١١15م‏ بعنوان ”تيمور العظيم“. 
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هذا التقرير على شكل كتاب ‏ سيشيلا“ عام ١۸١٠م‏ وقصة القائد التركي التي 
الوسطى الذي هزم السلطان العثماني ”بيازيد“ على مشارف أنقره عام ١١14م‏ ثم أ. 
قفص. هذه القصة تحولت إلى عمل روائي ‏ فرنسا على يد ”ماغون“ بعنوان 

عام 1767م, ثم ظهرت نفس القصة ب إنكلترا ‏ رواية بقلم ”سي. ساندرز” بعنوان ”تيمور الكبير“ 
وذناك هام ١۸ا‏ ام وبعد ذلا پسفوات تسوت القصة إلى حمل مرجي البوتقال لیخد 








وي عام 1174م تحولت هذه القصة إلى عمل مسرحي غنائي من ثلاثة فصول بذ لندن. كما قام 
الک ی 


ي ونية موسيقية من نوع ”موسيقى الحجرة“ بعنوان ”تيمور". 
ولم يقب خصم تيمور 7 عن بال الأدياء والشعراء المسرحيين من أمثال الشاعر 
الفرنسي“راسين“ عام 1778م والسلطان العثماني ”سليمان القانوني“ كان أيضاً محوراً لعدد من 
القضيصن التفايني) لحك .. ونظن أن أول تمثيلية تبت حول هذا الموضوع كانت عام5 171١م‏ بعنوان 
”سليمان“ وقد كتبها ”بوناريللي ديللا روشيرا“ء وبعد ذلك بعقدين من الزمن, قلد الفرنسيون ذلك 
العمل. وقام ”داليبراي“ عام ۱۹۳۷م ثم قام ”مارییت“ بالخطوة 
شاطام 
ويمكننا النظر إلى رواية ”تحرير القدس“ للكاتب ”توركواتو تاسّو” بذ أواخر القرن السادس عشر 
بوصفها غصناً فرعياً من أغصان نبتة الكراهية الأوروبية للأتراك وفكراً متوارثاً من عقلية الحملات 
الصليبية ضد الكفار. 











ومن الأعمال الأدبية الدرامية الت ت لمهاجمة الأتراك بشكل عام تستوقفنا كتابات ”كاسبر“ من 
“ الذي بز جميع أقرانه ب استنباط ألفاظ التقبيح والتشنيع والكره. مع العلم أن هذا الكاتب 
الذي كتب روايته الأولى عن الأتراك بعنوان ”إبراهيم باشا“ لم يكن عمره حينها قد تجاوز الأربعة عشر 
عاما. وقد أسقط هي روايته تلك كل ما يمكن أن يخطر على البال من صفات الشر على الشخصية التركية. 
أمَا روايته الثانية ”إبراهيم سلطان" التي كتبها عام 1777م فقد رسم فيها مواضع شمف السلطنة 
العثمانية. وتنبأ بما نراه اليوم من اضمحلال شمس العثمانيين. لذلك من الطبيعي أن نجد الشخصيات 
التركية موضوعاً للأعمال الفنية أيام الحصار التركي الأول لشبيناء ومثال ذلك أعمال الحفر على الخث. 
اللفنان ”دورير“ التي تشير من طرف خفي إلى سر نهاية العالم الواردة ف الإنجيل. 

والشخصيات التركية التي رسمها ”دورير“ تعود إلى عام 1440 م عندما كان مقيماً ب البندقية. ومن 
هناك كان باستطاعته أنيرى بشكل أوضح, ويعرف الوضع القائم يذ القسطنطينية أفضل من رؤية البلدان 
الأوروبية الشمالية التي كانت مهددةٌ بالجيوش العثمانية. ومعلوم أن سلطة البندقية هي صاحبة الفضل 





















































“ إلى إسطنبول كي يرسم أول لوحة فنية كبيرة للسلطان العثماني ”محمود 


إرسال الغنان ” 
الثاني ”. 





وعلى صعيد ”الفن التشكيلي“. ظهرت المواضيع يع الشرقية فيه بصورة قل تنقيراً مما كان رائجاً ل الأعمال 
الأدبيّة الأخرئ من قصة ومسدرح ومن ومند'نهضة فن ارتم أسيدت.اتشعصيات الشرقية 





هي الشكل الرائج المتعارف عليه عند رسم أي شخصية شرقية. وهي اللون الفني اللازم اتباعه 
2 أي عمل ني تصويري يتعلق بالشرق» بغض النظر عن الزمن أو الجيل الذي تنتمي إليه تلك الشخصية 








وكما كانت أقمشة الحرير المنقوشة ب2 أوائل العصر الوسيط القاسم المشترك الذي يجب أن يظهر يذ كل 
لوحة يرسمها فنان غربي عن الشرق. أصبحت الطنافس والسجاد الشرقي اليدوي لازمة لا مندوحة عنها 
كل لوحة عن الشرق ك الزمن العثماني. ويرى البعض أن معظم الواردات من السجاد الفاخر آنذاك 
كانت تُستخدم على الغالب كأغطية للمناضد. و رأي هؤلاء أن ظهور تلك الطنافس بشكل لافت للنظر 
اللوحات الفنية التي رسمها الفنان“هانز هولباين دي جي“ لم يكن إلا للدعاية التجارية لنوع معين من 
السجاد الشرقي يحمل اسم ”هولباين“. 

وفيما عدا ذلك فقد اهتم فن الرسم أيضاً بمواضيع وأشكال فنية أخرى من التراث الإسلامي ذات 
بة عالية. ومثلاً على ذلك يمكن أن تنظر إلى الأعمال الفنية المركبة والعقدة التي أنجزها كل من 


الفنانين ”دورير“ و“ ليوناردو”" . وهي أعمال فنية مستوحاة أصلاً من مواضيع فنية هندسية إسلامية. 






إن موقع مدينة البندقية كنقطة تجمّع وجذب لكل التيارات القادمة من حوض البحر المتوسط؛ قد أَمّلها 
لعب دور الوسيط الهام ب المجال الفني. وبعد مرور قرن من الزمن. أظهرت اللوحات والرسوم الأولية 
العديدة للفنان “راميراندت" أنه قد استلهم أفكاره الفنية من الفن الإسلامي ومن فن المنمنمات الهندي 
- الإسلامي خصوصاً. أ. ولوحته التخطيطية الأولية الجميلة ”الدراويش الأربعة“ تعتبر من أدق وأجمل ما 
زسم هذا النوع من الفن. 
ا اعات اچ کوت نیا واک 
ومحاكاتها ب كل من البندقية ولوكاء إضافةٌ إلى تقليد صناعة الأواني الفخارية المزينة والمزخرفة (فخار 
إزنيك) التي نجد بقايا منها اليوم 4 مدينة ”بادوا“ الإيطالية. 








شة الديباج التركية 


إن العديد من المدن الأدانية والنمساوية بعد ان 





الأتراك منها قد استولت على الكثير من الكنوز 
الفنية التركية. وهذه المدن رغم أنها اليوم تفتخر بهذه الكنوز وما حوته من ت 1 
هذه التحف لا يحظى بما يستحقه من ذكر وتنويه. 



































سنورة السطح الداخلي لقبة مسجد السلطان أحمد ب3 إسطنبول أو ”المسجد الأزرق” كما يسمونه. 
وقد استمر العمل إذ يتاء هذا السجد من هام ۱۹۰۹م إلى 116 ام؛ وله ست مآذن. 
ومُشاهد على الإطار الوسطي الداخلي للقبة آيات من سورة ”الور“ من الي 


المحمّق" الكبير. الصورة 





۲۵-۲ كُتبت بالخط 
غونتر أر. رايتس (هانوقر) 

















الفصل السابق 


تقارير الرحلات 
بوسبيك. أولاريوس وآخرون 


بعد مرور قرنين من الزمن؛ اتخذ خلالهما التعبير الأماني- النمساوي عن المخاوف من الأتراك. أشدٌّ 
أشكال التعبير الأدبي وأقساهاء وقد طرأ عموماً نوع من التحسن ف تفهّم الحضارة الإسلامية. 

او اعد جلى حيو هذا انلو بالنرمة الأولى ويضول عد د كير من امازل الرحلات" أنتي تزامفت. 
كتابتها مع تأسيس العديد من الشركات التجارية الأوروبية ‏ بلاد المسلمين. ومع تعزيز العلاقات 
الدبلوماسية؛ ومع انتشار ظاهرة الولع بقراءة المواضيع المتعلقة بالشرق عموما. 

وکانت باكورة. 
و مقدمتها تقارير ”بريدينبا 








ارير الرحلات المتملقة بالشرق قد صُنْفْت تحت عنوان" وصف رحلات الحج إلى القدس“. 
“ عام 1407 وتقارير ”آرنولد“ من ”هارفس“ عام 1457م 





وبعد ذلك بماثة عام (1684م) نشرت دار ”فایرآنبد“ كتاباً عن الرحلات تحت عنوان 





كتاب رحالات 
الأرض المقدسة" . جمعت فيه سبعة عشر تقريراً من تقارير رحلات الحج. وقبل ذلك بعام واحد. كان 
الطبيب ”ليونارت راوقولف” من مدينة ”آوغسبورغ“ قد نشر تقريراً سمّاه ”الوصف الحقيقي لرحلة 
مبكرة إلى بلاد الصباح“. 

وكانت قد تشكلت ب إنكلترا جمعية باسم ”رابطة التجار المحترمين المغامرين“ ”انا Worship‏ 
Society of the Merchants Adventures‏ وتغيّر اسمها فيما بعد إلى ”شركة موسكوفيتش“. 
هذه الجمعية قام أعضاؤها بجولة شملت إيران وبلد ان آسيا الوسطى بك القرن السادس عشر. 








بنشر تقارير 
- الهندية الشرقية التجارية“ التي تأسست عام 


وبدأية من عام ١٠17م‏ أخذ المشاركون ل مشاريع ”الشركة البريطانية - الهندية الشرقية. 
عن رحلاتهم: كما قام أصحاب ”الشركة الهو 


۲م أيضاً بنشر تقارير عن مغامراتهم. 








وإذا كان نشر كتاب ” الأتراك” ل" نجيلوس سيليسيوس“ عام ١774‏ يأتي ضمن سلسلة الكتب التي جاءت 
للتعريف بالأدراك والمسلمين عموماً - مع أنه جاء لخدمة أغراض الكنيسة أكثر من كونه محاولة للتعريف 
بالإسلام -فإن الجميع تقريباً كانت لديهم فكرة مسبقة وواقعية عن الحياة ب العاصمة التركية. مع 
التنويه إلى أنّ الكتاب قد تحدث عن تعالي الأتراك على رقاب العباد من شعب الله والدوس عليهم. 
نطية وعن عزوف الألمان عن مؤسسة البابوية. 





وتحدث عن الزندقة الب 
وهناك الرسائل الأربع المستفيضة التي أرسلها مفوّض "هابسبورغ” لدى البلاط العثماني ”أوجير 
غيزيلين فون بوسبيك“ أيام حكم السلطان العثماني صاحب الأبهة والجلال ”سليمان القانوني“ الذي 
حكم من عام ۱۹۹-۱۵۲۰ والتي صوّر فيها بشكل دقيق وموضوعي العادات والتقانيد ب تركيا. وتحدث 
عن النباتات والحيوانات. وتناول المشكلات اللغوية والثقافية التي تواجهها السلطنة. 

ولم يكن غريباً آنذاك أنتجري على الفور ترجمة تلك الرسائل إلى أهم اللغات الأوروبية. والنسخة الاد 
من تلك الرسائل التي تُشرت لأول مرة عام م طبع متها يما بعد أكثر من عشرين إصدارام 
وعلى الدرجة نفسها من الأهمية ت تقريباً. تأتي الانطباعات التي قدّمها الرسام ”ميلشيور لوريش“ الذي 


نت مر اففوض وای یرش نه ار د السنة به القسطنطينية 


وعلى جانب آخر. وبا نفس الوقت تقريباً. طرح ”هانز لوفينكلاو” كتابه الهام ”تاريخ المسلمين التركمان“ 
الذي يمكن أن نعده أول عمل موضوعي يُكتب عن تاريخ السلطنة العثمانية. 


وبعد صدور الكتاب بأربع سنوات. صدرت النسخة الأولى منه باللغة الألمانية. 














وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الذي لعبته تركيا على صعيد إضفاء اسات من الزينة والجمال ا شمال 
لو السؤسع الم إلى لاا وام هة 








ثم نتحديث عن المهتمين بالشأن السياسي التركي. ومتابعي الأحداث السياسية الجارية داخل ”العمق 
التركي” مثل الطبيب ”ج. ت. مينادويس" 81820015 .1 .© الذي أف كتاباً عن هذا الموضوع 
بعنوان ”الحرب التركية - الفارسية حتى عام 15177 م “. وقد تُرجم هذا الكتاب إلى الألمانية 4 سنة 
104 








وبعد عام ١٠17م‏ دخلت إيران على الساحة الأوروبية حليفاً محتملاً للأوروبيين ل مواجهة العثمانيين. 


وبدأ الاهتمام بإيران يظهر من خلال التقارير والكتب التي شرت عنها ‏ وأولها تقارير ‏ بيترو ديللا 




















رسج 


فالس“ عام ٠70١م‏ التي أصبحت بعد قرن ونصف أحد أمم الصادر التي اعتمد عليها الأديب والشاعر 
الألماني ”غوته“ بط تكوين معلوماته عن الثقافة الفارسية. وللسيد ”أنتوني 
الرحلات عن المملكة الفارسية نشره عام 17:١‏ م وهناك تقارير رحلات أعدّها كل من 


و ”تافیرنیر“ الذي قام بست م رحلات على مدى أربعين عاماً إلى إيران وتركياء ونشرها عام 15/1 


رلي“ كتاب بذ اب لصتي 








ضمن كتاب. 
إن هذه التقارير والكتب الهامة التي أشرنا إليها ساهمت جميمها ك رسم صورة أوضح عن العالم 
الإسلامي. 


وك عام ۱۷۱۲م تم ب ”ليمجو“ نشر مذكرات الطبيب ”إنجیلبرت کیمبفر“ عن رحلاته الت 





قام بها 


إلى إيران عام 1787م وذلك على شكل كتاب بعنوان ”مذكرات طبيب عَملٌ بالسياسة“ أو بالعتوان الذي 
اختير للكتاب المترجم إلى الألمانية فيما بعد وهو: ”ب بلاط ملك فارس العظيم“. وإذا كانت معظم هذه 





الكتب التي أشرنا إليها تشير إلى ”الصفويين” ‏ إيران باعتبارهم ”صوفية“ كما كان يرد 4 المصادر 
العربية بل مطلع القرن السادس عشرء فإننا نريد أن نشير إلى ملاحظة مهمة هناء وهي أن ”الصفويين: 
ك الحقيقة ينحدرون من إحدى ”الأخويات“ الصوفية الشيعية القديمة. 





ومن ضمن البعثات التي أرسلت إلى إيران ‏ القرن السابع عشرء مجموعة من رجال العلم -لم تكن مؤهلة 
لتحقيق أي نجاح سياسي- ومع ذلك فقد استطاعت تحقيق نجاحات سياسية مشهودة. وهي البعثة التي 
أرسلها أمير ”شليسفيغ هولشتاين“ ”غوتروي“ عام 1377م إلى أصفهان. وكان هدفها الحضول على 
دعم إيران لإمارته. وكان ضمن أعضاء تلك البعثة الشاعر ”باول فليمنغ“ الذي ندين له بالشكر على هذا 
المقطع الجميل من النشيد الكنسي: 

”كل أعمالي - استرشد العلي القدير ك قراري“ 

وقد لخْص مغامراته خلال الرحلة والنجاح الذي حققه بهذا البيت من الشعر: 








”بفضلنا جاءت فارس معنا إلى هولشتاين“ 

والنجاح الذي حققته هذه البعثة التي لم تكن كما أسلفنا تمتلك أياً من مقومات النجاح السياسي. كان 
حافزا ”لآدم أولاريوس“ عام 1167م لتأليف كتاب ”كتابة جديدة لوصف الرحلات الشرقية“. الذي 
والذي سرعان ما تُرجم إلى معظم اللغات الأوروبية لأنه قدّم صورة 
مجسّمه وشاملة عن العادات والتقاليد بذ إيران والبلد ان المجاورة لها 





تضمّن إشارات وتعليقات 


وأهم عمل قام به ”أولاريوس“ هو مواءمة وتكييف بعض المصطلحات الشرقية مع اللغة الألمانية. وذلك 














عندما قام بالتعاون مع شخص إيراني عجوز يدعى ”حق وردي 1131611103“ بترجمة الرواية الشهيرة 
”سادس جوليستان 201115]411) 58015 من اللغة الفارسية مباشرة. ومع وجود ترجمات سابقة لهذا 








العمل الأدبي الفارسي الكلاسيكي. إلا أن صياغة ”أولاريوس“ كانت هي الصياغة ا 








وعلى ترجمة ”أولاريوس“. اعتمد شعراء وأدباء كثر من عصر التنوير ومن العصر الكلاسيكي 4 فهم 
الأدب الفارسي من أمثال ”هيردر“ وغيره الذين بُهروا ومُتنوا بهذه الرواية. ثم إن ”هيردر“ و“غوته“ 
وغيرهما من 
كاملة من تلك الرواية التي بقيت مطلوبة ومحببة إلى الناس حتى دخول القرن التاسع عشرء بدليل الطبعات 
العديدة والترجمات والنقول الأخرى الكثيرة التي تمت طباعتها. ومن أشهر الترجمات لرواية ”سادس 
جوليستان“ غير ترجمة ”أولاريوس“. ترجمة ”كارل هاينريك جراف“ التي صدرت عام ١180م.‏ 


























الدراسات الحربية الأولى 
كتب عن محمد ترجمات للقرآن 


إن الميل إلى ترجمة الأعمال الأدبية والعلمية من مصادر شرقية كما حدث لنقل القصص الخيالية 
والخرافية الهندية - العربية بط العصور الوسطى. وكما حدث لرواية ”سادس“ التي ترجمها ”أولاريوس“ 
و لاقت رواجاً وإقبالاً كبيرين ك الغرب» هذا الميل قد ترافق أيضاً بمظاهر الاهتمام الجدّي الأولى لدراسة 
اللغة العربية. فمنذ مطلع القرن السادس عشر. بد أت نخبة من المثقفين والمتعلمين ف أوروبا بدراسة اللغة 
العربية دراسة وافية؛ وكان الفرض بالدرجة الأولى خدمة أهداف البعثات التبشرية الدينية. 








ويفضل الكارديتال "فرديتاك دي ميديتشي 3 للق العام ١۸١٠م‏ أول مطبعة على النمط العربي. 
وكان أول كتاب طبع فيها هو مخطوطات ”ابن سیفا“. 

والباحث ”يوهان فوك“ رصد تطور دراسة اللغة العربية ك أوروبا من خلال كتاب علمي ممتع. 

أمّا الأفكار البعيدة الأفق؛ وربما الخيالية لدى ”فيلهلم بوستل“ المتوفى عام ١۸١٠م‏ فهي ريما كانت أهم 
بكثير مما كنا نعتقد حتى الآن. فكونه قد اضر تحت ضغط الحاجة والضائقة المالية إلى رهن ما كان 
الفية من مخظوطات نانرق ندى امز النطقة "أوتهليزيش”. مقاطعة ”البفالس“ء فقد ساهم 
ب هذه الخطوة اوضع الأساس لتحويل مدينة ”هايدلبرخ“ إلى مركز لتجميع الكنوز المربية الأدب 
الكنوز التي تقلت أثناء حرب الثلاثين عاماً إلى روما 





وكانت دراسة اللغة العربية قد بدأت ‏ ”هايدليرغ“ البروتستنتية منذ وقت مبكر. فقد تتلمذ المدعو 
”بوستل“ لذ فترة من الفترات على يد العالم ”جوزف سکالیجر“ المتوفى عام 1704م وكان ”بوستل“ 
أول من حاول مواءمة التقويم الإسلامي بمختلف مراحله التاريخية. مع التقويم المسيحي بمختلف مراحله 











التاريخية. كما بدأ بجمع طائفة من الأمثال والحكم العربية وترجمتها إلى اللفة اللاتينية, ولكنه توي قبل 
أن يكمل مشروعه؛ وجاء بعده الهولندي ”إیربینیوس“ واستكمل ما کان ” بوستل“ قد بدأه. ونشره عام 
14م كتاب بعنوان ”الأمثال والحكم المربية بج القرن الثاني" ”انناو نط هسم Proverbium‏ 
06111186418“ . وبعد ذلك بسنوات قليلة. أي ب العام 1714 جاء مستشرق هولندي آخر هو 
”جاكوب غوليوس“ ونشر كتاباً عنوانه ”أقوال علي“. ولكن شهرة هذا المستشرق الكبيرة تأت له من 
خلال إصداره ”المعجم العربي- اللاتيني“ الذي بقي المرجع الوحيد المعتمد على مدى قرنين من الزمن. 
ن والخمسين التي أحضرها ”جاكوب غوليوس“ معه من الشرق» أصبحت 














مدينة ”لايدن“ الهولندية مركزالاهتمام لدراسات الاستشراق وبحوثه؛ إضافة إلى كونها مركزاً لتدريس 
اللغة العربية منذ عام 1095 





وتعليمهاء وكان 
الكتاب الذي أَنّفه ”إدوارد وكوك“ بعنوان ”مقتطفات من تاريخ المرب“ Specimen Hi$0Fi4¢”‏ 
“A‏ أول كتاب عربي طبع ب ”جامعة أكسفورد“ عام ٠٠١١‏ م. وكان الكتاب عبارة عن مجموعة 
منتقاة من النصوص العربية التاريخية. أما ”بوكوك“ الابن فيعود إليه الفضل ك ترجمة رواية ابن طفيل 
”حي بن يقظان“. 





والحقيقة أن تعليم اللغة العربية كان يُنظر إليه على أنه وسيلةٌ وأداة لخدمة الأغراض الدينية 
فبمساعدة اللغة العربية كان مل تفسير وشرح بعض النقاط الغامضة.كتاب العهد القديم. أما الا 
بالعربية من منطلق الاهتمام بالتعرّف على الإسلام فلم يبدأ إلا مع بداية حركة الاستكشا 
فالتعرف على مناطق جديد ة4 العالم مثل الصين التي أطنب ” اليسوعيون" ‏ الحديث عنها وعن ” الدين 
المنطقي والمعقول المنتشر فيها“. هذا الأمر لم يقتصر أثره على إحداث حالة من الحماس والاندفاع 
للتعرف على الصين وحسب. بل إنه فتح عيون المثقفين والمتعلمين ‏ أوروبا للتعرف على حضارات الأمم 




















والشعوب الأخرى. 
وبعد عملية مراجعة ذاتية. وجد الأوروبيون أخيراً أنَّ الإسلام الذي عم وانتشر منذ مثات السنين فوق 
بقاع كثيرة من العالم تمتد من آسيا إلى إفريقيا وإلى أوروبا. هذا الإسلام لا يمكن أن يكون بأي حال من 





الأحوال تافهاً وسخيفاً ومنافياً للمنطق, كما صو وكما يَتصور معظم الناس ‏ الغرب. 

وكما فعل“فولتير“ 2 مسرحية ”اليتيم الصيني 1126© 46 ذا طم1:0* حيث حاول إلباس 
”عباءة صينية“ للقيم التي جاء بها المستكشفون الأوروبيون. نجده أيضاً هذا العمل قد تناول المواضيع 
الإسلامية- كما فعل غيره من الأدباء ب القرن الثامن عشر -. 

















وي جميع الأحوال ٠‏ فإن ما يجدر ذكره هناء هو أن صورة النبي العربي # مسرحية ”فولتير“ ”محمد أو 
التعصب"' ٠‏ ليس كما يوحي لنا العنوان من الوهلة الأولى. مجرد عرض تاريخي موضوعي لقصة محمد 
بقدر ما هي هجوم مبطن على سلطة الكنيسة. 
وي كتابه الصادر عام 1707م بعنوان ”مقالات عن أخلاق وطبائع وعقليات الشعوب“ نجد ”فولتير“ 
تفس يقول عن محمد 

من المؤكد أن محمدا كان رجلا عظيماً . وخلق جيلاً من الرجال العظماء؛ كان عليه أن يختار بين أن يكون 
هيدا لو هايا . ولم يكن أمامه أي خيار آخر. القد كان النصر حليفه دوماً . كل انتصاراته حققها بفئة 
قليلة كانت معه» » على خصوم يفوقونه عدداً. . لقد كان كبيراً ية كل الأدوار التي لمبها ا دور القازي ودود 
المشرّع ودور الملك ودور رجل الدين؛ لقد لعب كل هذه الأدوار معاً وب نفس الوقت ؛ وهذا هو أقصى ما 
يمكن لبشر أنيقوم به أمام أعين الناس العادي 





يتاب جان جاغينز" بمتوان "خياة محمد" الصادن لا أمستردام عام ۱۷۲۳م والذي ظهر بالغ 
الأمانية بعد ذلك بسبعين عاماً. ثم إلى كتاب ”حياة محمد“ أيضاً الصادر ‏ ”بوستوم“ عام ٠۷۲١‏ 
للكاتب ” بولانفيل” : وهذا الكتاب صيعٌ بطريقة العرض الروائي لحياة محمد وأقتبست فيه أقوال كثيرة 
للنبي: وكان هدغاً لهجوم شديد وحملة انتقادات عنيقة. 

لقد رأى ”بولانفيل“ هذا الكتاب أن محمد أ هومجرد ”أداة“ لنشرمبدأ الاعتقاد بوحدانية الله ويبدو 
محمد - كما يبدو لغيره من المتنورين- أن الإسلام بوصفه عقيدة لا يتعارض من حيث المبد! مع إيمانه 
الفطري بالله. ولا يتعارض مع عقيدته ونظرته إلى الحياة. وتعاليم هذا الدين - كما يرى بولانفيل- لا 
تتغارض البتة مح اللنططق: مثاما أنها لانمتاج إلى رجال دين يمون إليها, 

هذا التقويم الإيجابي للذ أ استمرقائماً حت القرن التاسع فشر علدما كتب”في- كازئيل 11" 
“Carlyle‏ كتاباً استعرض فيه سيرة النبي ” "کقائد ديني عظيم بولاء مطلق“ “ وذلك ضمن سلسلة كتاباته 
عن (1 أبطال وتمجيد البطل) الصادرة عام 1447م. وقد لی رکیل على ممن باستيايه بعلا 
متنبئا. 

















وهذا المقطع من كلام كارليل غالبا ما يقتطعه المسلمون المعاصرون من السياق العام للتص, ويستشهدون 
به بے أحاديثهم. 


وكما فعل ”فوا رت أعمال أدبية وروائية وه 


























رحية أخرى كث صف القرن الثامن عشر, كانت السيرة الذ اتية للنبي محوراً لها. سواءٌ سلياً 

أم إيجاباً. ومن أشهر تلك الأعمال الأدبية. رواية ”أهواء محمد والكتابة عن عائشة إحدى زوجاته“ التي 

صدرت جا لندن عام ١٠۷١م‏ والكاتب هذه الرواية يعود إلى العزف على الوتر القديم لتصورات الغرب 
عن النبي. ويركز على موضوع ”حب القبي للنساء“ 

وبالطبع. هناك ضمن الأعمال الأدبية الدرامية التي احتوت على ف 5 

رت بكونها محاولات جادة ومهمة لتفسر 

» كما أن أعمالاً أخرى مثل ”رواية محمد“ للكاتب ”كلابوند“ نجدها قد 














بدأها ”غوندر روده“ عام ١٠۸٠م‏ وتوجد أعمال درامية 
ينض اتوب اعلقة 





مزجت الرواية بالخيال. 
ومن ضمن 0 الأكثر إيجابية وتفهماً لسيرة محمد الذاتية, تطالعنا القصة القصيرة 


التي كتبها ” ير“ بعنوان ”جياد الهجرة". بينما نجد الشاعر ”زيلكه“ هوخير من عيّر- 





ال E‏ شعرية رمزية. 
ومن الأنشطة التي ساهمت ب رسم صورة جديدة للإسلام خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء تلك 
المحاولات العديدة لنقل القرآن إلى لغات أخرى أو ترجمته. 





“ الذي نقل فيه القرآن إلى اللاتينية عام ٠١١١‏ 
شال ذكر المحاولات الأخرى المديدة التي جرت لنقل القرآن 


و شدي جود يدن جل 
هو المرجع الوحيد المعتمد. هذا مع عدم | 
وترجمته # مراحل زمنية سابقة ولاحقة. 











من ”لوثر“ لإعادة طب 
كتاب القرآن باللاتينية الذي أنجزه روبيرتوس كيتينينسيس عام ١١٠٠م‏ لم يطرأ أي جديد على هذا 
الصعيد ف تلك الفترة 


وبخلاف ما قامت به دار ”بیبلیاندر“ ب ”بازل“ بسويسرا عام 1947 








وبعد ذلك بفترة ظهرت ترجمة للقرآن إلى اللغة الإيطائية. وهذه الترجمة أخنها الخطيب والواعظ 
الديني المسيحي ”سامون شفايجر“ النورنيرغي عام1717م؛ ونقلها إلى اللغة الأمانية. 

وبعد ذلك بثلاثة عقود. ظهر ية باريس كتاب ”قرآن محمد“ الذي ترجمه إلى الفرنسيه ”أندريه دي رير“ 
ب القائم بالأعمال الفرنسي لدى مصرء وكان هذا الرجل مهتما أيضا بترجمة 
. مثل رواية ”سادس جولیستان“ وذلك عام 1174م. 












وصيغة ترجمة ”دي رير“ الفرنسية للقرآن تقلت فيما بعد إلى الإنكليزية ومن ثم إلى الهولندية. ومن 
الهولندية نقلت إلى الأمانية. ورغم أن بابا الفاتيكان ” اليكساندر الثاني“ الذي جلس على كرسي البابوية 


























من‌عام 1100م إلى 1177م قد حرم على أتباعه نشر القرآن أو ترجمته. إلا أن ترجمتين هامتين للقرآن 
قد صدرتا قبل نهاية القرن, إحداهما إلى اللاتينية على يد اليسوعي ”لودوفيكو ماراتشي“ عام 
وهي نسخة تقليدية التزمت التقاليد المتبعة آنذاك لجهة دحض القرآن وتفنيده وكانت مرفقة بمقدمة طويلة. 








وقبل ذلك بأربعة أعوام (1745) م؛ نشر الكاهن البروتستانتي الهامبورغي“!. هينكلمان“ كتاب 
”القرآن دستور المسلمين الذي جاء به محمد بن عبد الله“ Alcoran Sive Lex islamica”‏ 
“Muhammad fli Abdallae pseudoprophetae‏ وعلى أنه خطوة متقدمة جد على 
صعيد شرح القرآن. ونذكر كتاب ”القرآن المعروف بقرآن محمد“ للكاتب ”جورج سيل“ الذي صدرعام 
م والذي نقل إلى الألمانية عام ١١۷٠م‏ على يد ”ثي. آرنولد“ ‏ ”ليمجو“ وهويعدٌ إلى اليوم من 
الكتب الجديرة بالقراءة. 








وبعد ذلك بربع قرن من الزمن, صدرت يذ الوقت نفسه تقريباً ترجمتان للقرآن باللغة الأ 
ترجمة ”د. ف. ميغرلين“ بعنوان ”كتاب الأثراك المقدس“ أو ”القرآن يذ أول تر. 
عن الأصل العربي مباشرة“. وهذه صدرت يذ فرانكفورت عام 1707م والترجمة الثانية كانت من 








أو دستور المسلمين الذي جاء به محمد بن عبد الله “. وقد صدرت ب 
أو دستور المسلمين الذي بن عبد الله ". و 





ف. إي. بويزن” بعنوان 
”ھاله“ عام 95اام. 
وكلمة ”مسلم“ ب اللغة الأمانية آتية من مصدر فارسي وهي كلمة ”موسلمان“. وقد خمّن الألمان أن 
جمع كلمة "مُوسلمان" الفارسية هو ”ملعي“ وقد بقي هذا اللصطلح مستخدماً ‏ اللفة اأمانية 
لفترة طويلة. كما بقي الأدان يستخدمون أل التعريف قبل كلمة قرآن لتصبح الكلمة هي 160588 ۸1- 


القرآن“. وهذه الكلمة تعني عندهم بالإضافة إلى ”القرآن“ كتاب المسلمين. أ 








المحتوى أو المضمون. فيقال مثلاً بالأدانية: der 1e۴”‏ صهدمء1 41 - أي ” 
أي ”كاب فرينكيشين” لؤلفه ”ديرليت“ عام 157م. ومع بداية الاهتمام 





kischen Koran 
بدأت حركة الدراسات الشرقية (الاستشراق) ومنها دراسات‎ » 
لخدمة أغراض الكنيسة. والفضل ية ذلك يعود‎ 


الفعلي بمقومات التاريخ والدين الإسلا 
اللغة العربية وآدابها. بدأت تتحرر من كونها مجرد أ 
بالدرجة الأولى إلى مَنْ يمكن أن نطلق عليه لقب ”شهيد الأدب العربي“ الذي لقي كل تقدير وإجلال من 
جانب ”ليسنغ“ و“هيردر“. بينما لم يلق سوى الإنكار والجحود من جانب زملائه الأقربين وهذا الرجل 
هو ”يوهان جاكوب رايسكه“ الذي تو عام ١۷۷٠م‏ والذي درس اللغة العربية وآدابها لجرد حبه للعربية. 
نَشَّرَ دراسات نقدية جريئة. وبذلك يمكننا وصف (يوهان جاكوب رايسكه) بأنه أول مستشرق 
وأول عالم غربي متخصص 2 العلوم الإسلامية. 


























آلف ليلة وليلة. وآثارها 


المعرفة بالتاريخ والواقع الإسلامي تتعمق رويد رويدا . وأول ملف كان لجمع المعلومات عن المسلمين 
بطريقة غير منحازة عقائدياً انحيازاً مسبقاً. كان هو كتاب ”ا مكتبة الشرقية“ لؤلفه ”بارتولوم دي 
هيربيل - 116106 Bartholome d‏ . وهذا الكتاب يُعتبر بمثابة ”موسوعة رائدة عن الإسلام“ 
ومحاولة لتقديم عرض شامل عن المدوّنات والآداب الإسلامية. 








وكان ”أنطوان غالاند“ المتوفى عام9١7١م‏ وهو مساعد ”هيربل“. هو الذي بدأ منذ عام 4١1١م‏ يذ 
ترجمة العمل الأزلي - وبتصرّف كبير على كل حال - الذي أحدث تغييراً واضحاً ب نظرة الجمهور 
العريض السابقة إلى الشرق الإسلامي. النظرة القائمة على أساس أنه موطن العداء للمسيح: ولم يعد 
العالم الإسلامي بعدها هو عالم الزنادقة الملحدين الملعونين: بل أصبح هو العالم المشرق البهيج اللطي 
راتخا بادرس والأسرار + أن اانه العمل الآنبي الذي فهر "غاد قحك حتوان "خض 
ألف ليلة وليلة “. وقصة هذه المجموعة بل المشرق معقدة بقدر تعقيد الحكايا الواردة فيها. أما استقبال 
الجمهور لذ الغرب لهذه الحكاياء فقد اختلف من مترجم إلى آخر. من /غالاند / إلى /بورتون/ إلى / 
ليتمان/... وغيرهم كثر. فكل واحد من أولئك المترجمين. كان يترجم الحكايات والقصص بالأسلوب 
والطريقة التي ترضي جمهوره من القراء ‏ وقته وزمانه. وبشكل يتراوح مابين التزمت والاحتشام 
المصطنع. إلى الانفلات والشهوانية المطلقة. 

وقد علق ”فیبکه فالتر“ على هذا الكتاب بقوله: 








...كتابٌ تحيط به خارج موطنه الأصلي هالة من القدسية. إنه رمرٌ لأناس يرتعون ب عالم من اللهو 
والنميم والمتع الحسّية الخيالية. عالم الحركات السحرية والعفاريت والجان المقتدرين؛ الذين يساعدون 
الناس للوصول إلى الكنوز التي تبهر العيون. ويعطونهم القوة والمقدرة ليتجاوزوا كل الصعاب والعقبات ب 


مواضع التحدي والامتحان. 














إنه الكتاب الذي يعطيك الخيالات المجنحة كي تستمتع بقراءة طفولية. إنه كتاب يمثل الأدب العربي 


بحق... . ومع ذلك. فإن هذا الكتاب لا يحظى بأي أهمية تذكر لدى الطبقة المثقفة المربية. لأنه من نوع 
الأعمال الأدبية الشعبية المكتوبة بلفة عربية غير فصحى. 





وربما لهذا السبب بالذات» فتح الكتاب أمام القراء الغربيين الباب إلى عالم من الفتنة الساحرة التي 
يمكن أن يجدها ب الأعمال الأدبية العربية الجادة والرصينة والمكتوبة بالضرورة بلغة عربية فصحى مثل 
الشمر العربي الذي تمثل اللغة الفصحى مادته وقوامه. 


ومن أجمل ما فعله ”هوفمان شتال“ وهويقدّم لترجمة ”ليتمان“ لرواية ألف 








ا 





التقط هذا السحر الموجود 4 الرواية وعرضه ‏ مقدمته التي جاء فيها: 
. عندما نعاين المشاعر الحسية غير المحدودة من الداخل؛ وننظر إليها على ضوء مشاعرنا الخاصة, 
سوف تنبهر بذلك عدن المظيع من اأخامر وااموائقف التي بهي والتي جج يخيؤط روسانية 
شاعرية تُوقظ ل الإنسان منذ الوهلة الأولى أحلى مشاعر البهجة والسرور, بحيث يستطيع 





أن يلمسها لا 
بل أن يعايشها مُحِسّمةٌ أقرب ما تكون إلى الحقيقة. وهي تتصاعد وتتأجج بشكل ملموس.إن اليقين بالله 
ووجوده يتأكد لديك من خلال كل هذه الأشياء المحسوسة والتي لا يمكن وصفها. وبعد كل ما نعايشه من 
معاناة وحيرة واضطراب مع شخوص الرواية إنسانية كانت أم حيوانية أم غيبية من عالم الجن والخيال. 
نجد بط النهاية أن مظلة من نور الشمس المشرقة: أو من قبة السماء المقدسة المرصّعة بالنجوم» قد نزلت 
وخيّمت على الجميع...“. 

إنها كلمات أقرب ما تكون إلى قصيدة شعرية فار. 
على الأدب الأوروبي كان تأثيراً غير منظور تقريباً. لقد تحولت تلك الحكايات إلى مادة استلهم منها 








وإن التأثير الذي أحدثته حكايات ألف ليلة وليلة 





الشعراء والرسامون والموسيقيون أفكارإ بد اعاتهم الأدبية. وكما قال الدكتور“ بالكه“. فقد أنتج ‏ الفترة 
بين عامي:٠17-‏ ۱۹۱۰م أكثر من (00؟) ثلاثمئة وخمسين عملاً أدبياً مختلف ب أوروياء وكلها كانت 
أصالاً مستتو اتن اشرق 


فعلى الصعيد الأدبي. يمكن أن نذكر بالدرجة الأولى ”حكايا الحوريات الساحرات“ لمؤلفها ”فيلاند“ 
الذي له أيضاً رواية ”أوبيرون“ التي تج بها أعماله الأدبية, وهذه الرواية تدورحول أمير ”بوردو“ ”هون“ 
الذي رحل إلى بغداد. وهي الرواية التي استوحى منها“كارل ماريًا“ فيما بعد فكرة أوبرا ”أوبيرون“. 

وأكبر دليل ملموس على أن الشعراء ‏ أوروبا قد استوحوا مواضيعهم المتعلقة بالشرق من حكايا ألف ليلة 
وليلة. أن كل القصص التي تناولوها ك أشعارهم كانت أحدائها تدور يذ بغداد. مدينة ”هارون الرشيد“ 
التي كانت تعكس كل مجد وأبهة وعظمة ذلك ١‏ 


















ت“ وروايته الهزلية ”طراب. طاهية بغداد“ وإلى كل من ” فيلهلم 
استلهما أيضاً أعمالهما الأدبية من حكايا ألف ليلة وليلة. 


وأستمز الحال. هكذا إلى “باو 
هارف” و ”ه.إي.أندرسون“ اللذ 








و قرننا الحالي. هناك ”جراف بلاتين“ و"هوفماز شتال“ وهذا الأخير لم يخف تأثره بحكايا ألف 
ليلة وليلة. وذلك ليس فقط من خلال المقدمة التي كتبها لترج بتمان“ للحكاياء وإنما أيضا من 
خلال مسرحياته التي تدور نفس الفلك مثل مسرحية 1۷٠‏ ليلة“ ومسرحية ”عرس زبيدة“ ومسرحيا 
”السيدة التي فقدت ظلّها“ التي قام اموسيقار“ ريشارد شتراوس“ بوضع ألحانها. 

ورواية ”الكابوس العربي" لمؤلفها ”روبيرت إرفين“ التي قدت تقليدا حاذقاً تحت عنوان ”الليالي العربية“ 
تُمتبرللآن آخر رواية تتراوح بين الواقع والحلم المجنون - هذا برأي دراسات المصدر المستفيضة. 
إن إعادة إخراج الروايات المسرحية الغنائية (الأوبرا) وتعديل بعض المسرحيات الأخرى التي تتناول 
موضوع الأتراك. وذلك بإدخال بعض المحسنات البلاغية واللفظية عليهاء قد وصل إلى ذروته من خلال 
1 موزارت ”اختطاف من السسرايا", . واستمرهذا التوجه بذ مسرحية خليفة بفداد ونیا “بويديع 
- 80110161" ومسرحية د روسيفي“ '"إيطالية بذ الجزائر“ ومسرحية "تركي | إيطانيا” لروسيني. 
أيضاً ومسرحية ”حلاق بغداد“ لؤلفها ”بيتر كورنيليو”. وأخيراً مسرحية "ليوفال” الغنائية الهزلية 
”زهرة من اسطنبول“. 
ومعروف عن ”موزارت“ استخدامه للأنغام الموسيقية الأساسية التركية به مؤلفاته الموسيقية اله 
مثل معزوفة ” المارش التركي - أو المسير التركي“ القصيرة على اا 
بالموسيقى التركية - التي كانت الموسيقى الشرقية الوحيدة التي استطاعت الدخول إلى 
السابع مشر والثامن عشر- هذا الاهتمام نشأ منذ أن تمرف الأوربيون لأول مرة على 
موسيقى الفرق الموسيقية الانكشارية التركية. التي كان أفرادها يضمون الطراطير ذات الأجراس على 
رؤوسهم» ويعزفون على طبولهم وصاجاتهم وناياتهم الحادّة. 

ولكن"“مبخائيل بريتوريوس” الذي جذعام ۱٣۱۹‏ ممه اموسيشي ”اتوي الموسيقي 51501881010 
‘Musicum‏ کان له رأي آخر مهم بط الموسيقى التركية. کو ليا علخ ابا واوا وهن 
”الأنفام النشاز“. فكتب يقول: 
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”...فقد أذن لأهل المدينة باستخدام الدف وكل مل يحدث صوتا على غراره ‏ وسموا ذلك فرقة موسيقية 


جعلوها ترافقهم ‏ أعراسهم و حروبهم أيضا 





وبغض النظر عن هذه الآراء. فقد كان الموسيقيون الأوربيون مفتونين نوعا ما بالموسيقى التركية. 























وحتى قبل أن يظهر ”موزارت“. كانت هناك موسيقى أوروبية ذات ملامح شرقية. حيث كان الموسيقيون 
يستخدمون النغم الخفيف كي يحققوا نصف النغم وريع النفم. 
وكما أن العالم المشرقي قد دخل بموسيقاه وتداخل مع الموسيقى 
فبالإضافة إلى الحكايا والأساطير والمسرحيات وغيرها من الأشكال الأدبية والفنية ل أوروباء والتي 
من مناهل شرقية لا شك فيهاء هناك أيضاً بعض الأعمال الأدبية الأوروبية العديدة المزيفة: التي عى 
أصحابها أنها من منابع شرقية؛ وهي لا تمت للشرق بصلة: مثل رواية ”آلف يوم ويوم“ وكتاب ”حكايا 
تركية“. ومؤلفو تلك الكتب كانوا على ثقة تامة بأن كتبهم ستلقى رواجاً كبيراً بين القراء مجرد الإيحاء 
بأنها من أصل شرقي. 
والاغتراف من المناهل الأدبية الشرقية- كما تبيّن ‏ القرون اللاحقة - كان أيضاً بهدف التمويه والتورية, 
وأفضل مثال على ذلك إضافة إلى ما قام به ”فولتير“ 2 مسرحية ”محمد“ من هجوم مبطن على سلطة 
الكنيسة. مجموعة“الرسائل القارسية“ النشوزة غام١؟/ا١م‏ لولفها ”مونتسيكيو“ والتي صدر أكثر من 
عشرين تقليداً لها فيما بعد مرة ياسم “رسائل من تزكيا" ولخرى باسم "رمنائل من الصنين“ وضرة من 
الهند. وأخرى من البيرو... وغيرها كثير. 
والدراما المسرحية أيضاً استخدمت المواضيع الأدبية العرب 
.لذ الغرب, ومثالاً جيداً على ذلك. نسوق مسرحية ”جعفر البرمكي“ لؤلفها ”"ماكس: 
بير بطل المسرحية ”جعفر البرمكي“ القتل على يد ”هارون الرشيد“ لأنه لم يلتزم بما اتفق عليه مع 
”هارون الرشيد” لإبقاء زواجه من" المباسية“ 





ذ الغرب: كذلك الحال بالنسبة للأدب. 











النقد السياسي نحو الداخل 








”هارون الرشيد” زواجاً صورياً. 
إن موضوع ”البرامكة“ بما فيه من تشنيع وتشهير بالخيانة والتعطش للسلطة إلى جانب استنكار التعسف 
والاستبداد. أصبح اتلك الفترة__حوالي عام ٠٠18م‏ من المواضيع المرغوية والمحببة جداً. لذلك نجد 


أن ” جوزف فون هامر و" بلاتين“ قد تناولا هذا الموضوع أيضاً بالأسلوب الشعري الدرامي. 





ونحن لا نستبعد أن تكون قصة ”العباسية“ أخت ”هارون الرشيد“ والدور الذي لعبته ب4 مسرحية 
کیک و ن ی“ بية ”ناتان“ التي بطلتها ”. 
”صلاح الدين الأيوبي“. 
الحكيم“ هذه هي بلا أدنى شك من أجمل المسرحيات ا 
التنوير“ نظراً لما تتمتع به الشخصية من ”تسامح“ تجاه أتباع الديانات الإب 
العمل الأدبي الدرامي (الممُشرق) الوحيد من القرن الثامن عشر. والذي ظل موجوداً حتى الآن. 








ومسرحية ”ناتا 



































تعتمد على حكاية قديمة للشاعر الإيطالي ” بوكاتشو- 1806686610" الذي 


ومادة هذا العمل الدرا 





يتذكّر ف لعبة مختلف الحلقات التي ترمز إلى الميل النفسي نفسه و الحقيقة نفسهاء وهذه القصة معروفة 





آذ التراث الإسلامي (عند الرومي). 





والاهتمام بالشرق امون بأنوان حكايا ألف ا إلى عالم شن الرسم. 


فإلى جانب الاهتمام السابق برسم المواضيع ذات الطراز الصيني. أصبح أمام الفنانين ج تلك الفترة 
مواضيع تركية كثيرة. كما نلحظ ذلك بشكل خاص يذ فن“ الروكوكو“ الفرنسي به القرن الثامن عشرء 
حيث كانت الطبقة العليا ب4 المجتمع تتفاخر آنذاك ب اقتناء اللوحات الفنية الشخصية اله 
شرقية كانت تسمى ” الأطر السلطانية“. 





والرسام الفرنسي” جيإيليوتارد“ المتوفى عام ۷۸۹٠م‏ كان يُعتبر بحق ”رسام الأتراك". 





وأصحاب معامل منتجات البورسلان ”الخزف" 2 أورويا كانوا يتنافسون. نش المناظر التركية الفريدة 
على منتجاتهم: وصالات بيع الملابس الرسمية كانت زاخرة باللابس المزينة على الطراز الشرقي. وقصور 
الاستراحات باتت تُبنى على الطرز الشرقية. 

امتهم يدك اخرلا هة جديفة كيو الغررية من نتن اينار جد جوت چن ازب 
من ”مانهایم“ بے أمانيا /11780/107م؛ سوف یجد أن النقوش الموجودة على المبنيين تحتوي المضمون 
الأخلاقي نفسه. وتشير إلى الإسلام بوصفه ديناً منطقياً معقولاً. 





أمّا عالم الهند الذي أصبح رين بفضل البريطانيين بالدرجة الأولىء هذا العالم لم يوح فقط 
للملكة“ماريا تيريزيا“ بمجموعتها الموجودة ‏ ”قصر شونبرون“. وإنما ساهم أيضاً ب إنجاز أروع 

i‏ الذهب 2 ألانياء وثعني به التحفة الفتية التي أبدعها & "دريسئن 
3 منعام ١‏ ۰م إلى ۱۷۰۸م لصالح البلاط ملكي ب دلهي بمناسبة ذكرى 
ميلاد الملك ”أورانج زيب“ ولكن العمل لم ينته إلاً بعد مرور سنة على وفاة ذلك الحاكم العجوز الذي 
سقطت الهند الموغولية بعد وفاته ي فوضى سياسية عارمة. 








وشخصية هذا الملك الذي يمن آخر حلقة ‏ سلسلة الحكام الموغوليين الفعليين ” القياصرة الموغول“. قد 
أوحت للكاتب ”داريدن“ كتابة مسرحية ”أورانج زيب“. كما أن الكاتب ”مور“ الذي جاء بعد مثة عام 
استلهم من هذه الشخصية قصة مسرحية ”لالاروج - 1900112 لهآ". 

















الفصل الحاشر 
هيردر وتصؤره للشرق 


بعد كل الانبعاث الجديد. والاهتمام المتزايد بالعالم الإسلامي وثقافته؛ وبعد التعرف على الأعمال الأدبية 
العربية والفارسية والتركية. باتت الحاجة ب أوروبا ملّحة لوجود فنانين يجيدون التعامل مع هذا الأدب 
الشرقي ليس ظاهرياً فحسب. بل يجيدون النفاذ إلى عمق هذا الأدب. والتعامل معه بحساسية ولطف من 
أجل شرحه وتفسيره. لقد كانت هذه هي المهمة. ولحسن الحظ. فقد جد ك التراث الأدبي الألاني من 
استطاع حمل هذه المهمة. 

والوائد الذي موك الطريق أمام الأب انات يدون متازع :هو ومان تفرذ ههردر” التي أسيعت 
كلمة ”هامان“ أو ”ماجوس الشمال” ‏ ”كويجزبيرغ“ شعاراً له. وهي أن الشعر أو القصيدة هي ” اللفة 
الأم“ لكل الجنس البشري: 

...الغناء أقدم من الكلمات المرصوفة 








الرقص أقدم من المشي العادي... 

لقد حَلُمَ "هامان" بالحج إلى بلاد العرب السعيدة, و هيردر” كان يعيش الحلم نفسه. والحقيقة أن رحلة 
الحج بالنسبة إلى ”هيردر“ - كما هي لمن جاء بعده من المستشرقين أ مطلع القرن التاسع عشر- كان 
مجرد رحلة روحية. وبينما كان البريطانيون 2 ”فورت ويليام“ 2” كلكتا “ يتعرفون على أجواء الشرق 
الحقيقية مباشرة وعلى أرض الواقع. . بقي أمام العلماء الأمان ضرورة الاستيلا. ١ء‏ على مراكز روحية شرقية 
. وهو الهم الأساسي. وهذا ما حدا بالمفكر ”إدوارد سعيد“ “ إلى إطلاق حُكمه ضد الاستشراق عل 





جد 





أنه كان وسيلة للاستيلاء على العالم الإسلامي. وذلك من منطلق رأي العلماء الألمان الذي أشرة 








ولكننا نرى أن هذا الحكم الذي أطلقه ”سعيد“ قد جنب الصواب. 
وكان ”هيردر“ يحث العلماء والباحثين الذين يريدون دراسة الشرق» على تقمّص حياة الناس هناك. 


وأن يعيشوا ويتفاعلوا مع أجواء البلد الذي يجرون دراستهم عليه وأن يعاملوا الناس كإخوة لهم ومن أبناء 








م 


بلدتهم. وبذلك يكون ”هیردر قد سبق ”غوته“ ل رأيه القائل: 
“من يروم فهم الشاعر 
غلية أن يقصد موطن انفاض..:" 

وإذا کان ایر “ شخصياً قد انطلق ب البداية من النطلق الذي يعتبره رجال الدين اللنطلق الطبيعي 
وکو تمل بغ المزامير العبرانية“. فإنه قد صاغ من ذلك المنطاق مزماره الوطني العبقري الخاص 
به. واستثمر فيما بعد كل المعارف وا معلومات التي اكتسبها وتفاعل معهاء من أجل إضفائها على الأشعار 
العربية والفارسية التي لم يعرفها إلأُمن خلال ترجمات جاهزة - وهي لم تكن جيدة 4 أغلب الأحيان” ثم 
ون تصوره عن الغرب ألذ: تگون لديه من قراءة أشعارهم يذ كتابه. أفكار حول فلسفة تاريخ البشرية ”. 
ثم من خلال عبارات معينة صاغها بذ كتابه “رسائل إنسانية». 











والواقع أن آراء ”هيردر“ عن العرب تُظهر قدراً رائعاً من الحيادية وعدم التحيّز المسبق لأراء سابقة حول 
الحضارة الإسلامية. 





“ من عام 141١م‏ يقدم ”هیردر“ 
لحتس ودن عل انر الحزيي ونا ورا افر ري والكارسن معد ية 
ام ناف ووا ی عب ی 


وه مشروع (مخطط) كتابه ”قول وصور وخاصة لدى الدول الشر 
الأول مرة - إضاف 











لإتها صورة ناضمة للفعب الذي أبدعهاء صورة عن أغتة: ون طريقة عيشه. وعن دينه. ون عة 
عن مشاعره. الصور التي فيها رائمة. وغنية وحازة. وأوصافها بهية رائعة ومتلألثة. وتزدحم 
بالحكم والأقوال المأثورة. RoE‏ ملام إنها موقظة وسامية. 
ويما يضلق بالآداب الغار: 








فقد أثنى ”هيردر“ بالدرجة الأولى على”سادي__5303" صاحب 








ان“ التي اشتهرت وذاع صيتها بعد قيام" أولاريوس” بترجمتهاء وازدادت شهرتها بعد قيام 


الفرنسي“ دو رير“ بترجمتها إلى الفرنسية ومنها إلى لغات أخرى كثيرة. وقد وصف ”هيردر“ ”سادي' 
بقوله: 





"انه أجمل زهرة يمكن أن تنبت .ب حديقة اا“ 
ويُعتقد أن اللغة الأخلاقية التي يتحدث بها ”سادي“ هي التي شدّت إليها الألماني المتدين“هيردر“. 


”حمّالة الأوجه“ ١‏ 





أما ألعاب ا واستخدام الكلمات المتأا تجدها 4 النص الفارسي لرواية 
”جوليستان“. والتي تشدّك إليها. هذه الجوانب لانظن أنها كانت واضحة ومكشوفة أمام ” عيرفر می 
خلال الترجمات التي قرأها عن الرواية. والتي كان يُترض أن تحرّك شفاف قلبه قليلاً. وهو الذي وجد 





امسا ع 1 0000 








النماذج القليلة التي ترجمها من أشعار “حفيظ” “كاذية تقريياً". 
والأهم من محاولات ”هيردر“ لعا اتن بو وکر رفسو و لبس اعمال 








هو تعليقاته وملاحظاته عن الشرق الإسلامي الواردة ك كتابه“ أفكار حول فلسفة تاريخ البشرية' 
ا ن ی و ن ای را 
6 أ إيجابياً ن والعلوم» وهو الأمر الذي لم 
يكن ”هيردر“ يعترف به 4 السابق... وذ الفصلين الرابع والخامس من الكتاب التاسح عشرء تحدث 
”هيردر“ عن الممالك التي أقامها المرب فقال: 

أ سلطان العرب. ومن خلال الحفاظ على هذه الفضائل فقط. يمكن 








قد تبّنى موقفاً جديداً 











من خلدل اقوت ال والمعاس رد 





إن مفهوم الاستبداد الذي اعتبره ”غوته  “‏ كتابه ”ملاحظات ومقالات“ صاحب الدور الحاسم يفن 
الشعر الشرقي, هذا المفهوم: أوهذا الدور ربطه “هيردر“ بمفهوم ”الخليفة“ الذي تتجسد ل شخصيته 
السلطات الدينية والدنيوية (هذا الدور للخليفة لايمكن من الناحية التاريخية البحتة القول بعدم ضرورته. 
وإلافما معنى دور الخليفة فملياً بأن يكون ”قائد الجماعة 4 الصلاة وة الحرب“؟). 








لذا وصف ”هيردر“ النظام الخلا بأنه نظام استبدادي بأقصر المعايير. والبابا والقيصر يرة 
بالخليفة بهذا المعنىء أوثق ارتباط. إن بنية ودستور الدولة المحمدية تقوم على أساس التسليم و الخضوع 
لإرادة الله وللقائمين على أمور الدولة الإسلامية...“ 





ومرة أخرى يعود ”هيردر“ إلى الحديث عن روعة القصيدة المربية القديمة فيقول: 





”إن بنية القصيدة العربية تقوم على إبراز الصور الفخمة ومشاعر العظمة والفخر, والحكَم الرشي 
بالإضافة إلى قدر غير محدود من المدح أو الذم للشخص أو للشيء المقصود بالقصيدة. ومماني الروح 
العالية والإباء تحلّق عالياً كال المشرثبة إلى السماء. إن للكلمات عند العربي الصامت وهي 6ا 
الان وون كما ماه وسهام الحكمة والفطنة عنده.لازمة كلزوم جمبته وقوسه. 





أما القصيدة الفارسية فهي برأيه على عكس القصيد: العربية ”إنها ابنة الجنة الأرضية". 

والجدل الذي كان داثراً آنذاك حول تأثير العرب الإسبان على شعر ”التروبادور“- وهوفن الشعر الريفي 
انى الجوال- تناوله ”هيردر“ 2 كتابه “رسائل. ب رقي الإنسانية“. المجموعة السابعةء فتفى أن يكون 
مجرد نقل فن القافية من القصيدة العربية إلى شعر ”التروبادور“ دليلاً على وجود التأثير العربي. 
ولكنه - هيردر - مال فيما بعد إلى تبني نظرية التأثير العربي القوي يذ الموضوع. 





























ويبدو أنه قد كانت لدى ”هيردر“ قناعة تامة وأكيدة بأن تشكيل الذائقة العامة والعادات الاجتماعية 
لدى الأوربيين به القرون الوسطى. قد جرى وفق النمط العربي. وهو الذي يقول: “كل خطوة اجتماعية 
من أجل الوصول إلى مرت 0 
إسهام ”هيردر“ الشخصي هذا الجانب فكان اختياره ل 


لقتال كانت قحا نوا من دون شورق الواح نرتي آنا 
إعادة كتابة رواية ”سيد“ الرومانسية بطريقة 








شعرية. وهومثل ”روكيرت“ الذي كتب بعد عدة عقود مفتخر أ يقول: 

”انطلاقاً من الجوهر المزدوج 

يتم لقاء الشرق والغرب“. 

واستخدم ”هيردر“ نصا فرنسياً من الشعر المنثور, وتقل من هذا النص أيضاً جزءا إلى اللغة الأدانية 
عام1781م. أمّا المعالجة الكلاسيكية للأقوال المأثورة حكراً ان ا 
ومسرحية السيد” التي انها عام 560 م: 





القديمة: فقد 





و انا رمات كنار چ ا ی و پر اکر عن 
من ”کیمبفر“ و ”کاردین“ ب القرن السابع عشر. وكتب ”نيهبور“ عام ١17١م‏ وصفاً لها. 


وبكل مشاعر الدهشة والافتتان بهذه الآثار, قرأ ”هيردر“ النص الإنكليزي الأول المنقول عن السنسكريتية 














الذي كتبه ”نيهبور“. وقد انتابت ”هيردر“ المشاعر نفسها التي انتابت ”فريدريك شليجل“ عام۱۷۸۲م 
عندما كتب إلى شقيقه قا 

"ابي افيا غيت طف النكيتّة السامية انت تع رابزا 400 

نعم إنه هذا المعنى للبراهمانية, معتى أن حمق وكأنك تحلق فوق الأشياء... ومنه استلهم ”روکیرت“ بعد 





عتود قليلة خنوان كتلية” نة البواهمة"+ 

ومن المترجمين الذين نالت أعمالهم إعجاب وتقدير ”هيردر“. يأتي بالدرجة الأولى” جون” أو جون 
الذي لا نظير له“ كما كان ”غوته“ يحب أن يصفه. وهو ”السیر وليام جونز“ 1744-1/47م الذي كان 
يشغل منصب القاضي يذ ”كلكتا“ بالهند. وكانت ك ذلك الوقت المقر الرئيسي للشركة البريطانية - 
الشرقية الهندية 

وقد كرس ”جونز“ كل جهده لترجمة ونقل الأشعار العربية. وكذلك كان يفعل صديقه النمساوي ”جراف 
ريفيتسكي“ الذي نشر عام١//ا١م‏ كتاب ”نماذج من الشعر الفارسي“. 











0 ملاحظة من امترجم:البرامماتية أ البراهماتية طائفة دينية بوذية سنسكريتية 4 الهند. للغرد منها: براممائي أو 


براهماتي أو براهمي. 























جونز“ تحت 
عنوان” الأشعار الآسيوية والتعليق عليها“ ملبعت ل ألمانيا أيضاً بعد ثلاث ستوات من نشرها للمرة الأولى 
pV‏ 


وأولى ”جوز“ اهتماماً خاصاً بدراسة أشمار ”حفيظ“. والكتب الستة التي تشرها ” 


و ”جونز“ هو أيضاً أول من لفت نظر القراء الإنكليز إلى ما يسمى ”العلقات“ به الشعر المربي. وقام 
بعضها إلى الانكليزية. 

وك ذلك الوقت أيضاً. قام عدد من العلماء الإنكليز بترجمة بعض الأعمال الأدبية السنسكريتية إلى 
الإنكليزية للمرة الأولى. ومنها رواية ”شاكونتالا“ لمؤلفها ”كاليداسا“. وهذه الرواية أدهشت الكلاسيكيين 











وك عام ١١18م:‏ أججّت الترجمة اللاتينية لخمسين مخطوطة من المخطوطات الهندية السنسكريتية 
الفلسفية الدينية التي تسمى” أوباني- شادن“ على يد المترجم ”أنكويتل - دوبيرون“. أججّت الحماس 
لدى الكثيرين للاطلاع على أسرار التصوف الهنديء وصبغت صورة الهند بألوائهاء الأدب الرومانسي 
الألماني والفلسفة المثالية. 





ولم يَدْرَ بخلد أحد من القراء آنذاك أن ترجمة تلك المخطوطات التي خلبت الألباب: كانت عن نص 
بالفارسية ”للأوباني شادن“ منقول عن الأصل السنسكريتي. وأن التي قامت بعملية النقل عن 
السنسكريتية هي ولية عهد مملكة الموغول ”دارا شيخو__5112012 413“ وساعدها ‏ ذلك عدد من 
”البانديت“ - وهم علماء البراهمانية السنسكريتية- وقد أنجزت العمل عام17017م. 





وما حدث هناء يذكرنا بما حدث يوماً ماء عندما قام العرب بنقل علوم الإغريق واليونان. أي أن المسلمين 
العبوا دور الوسيط. 

ومع انتشار خبر الأعمال الأدبية التي أنجزها المستشرقون الإنكليز. ومع تصاعد حماس ”هيردر“ للعالم 
المكتشف حديثاً ب الهند. أصبح الطريق ممهداً أمام الأجيال اللاحقة؛ وخاصة أمام جيل الرومانسيين 
الذين وضعوا نصب أعينهم تحقيق الأحلام التي حلم بها ”هيردر“ والذين ورثوا عنه حبه للغريب لشعر 
القرون الوسطى. والذين رحلوا إلى الشرق حباً ب الشرق وبحثاً عن عالم الرومانسية المطلقة... 

هذا ما كتبه ”فريدريك شليجل“ عام١٠1م‏ عن أولئك المستشرقين. لقد كان الشرق بالنسبة لأولئك 
المستشرقين موطن أحلامهم: وكان كل بلد مشرة .موطناً لهم. وکل بلد هناك یختزن پاد اخله حتى يومنا 
هذا جاذبية السحر التي لا يوجد أي تفسير منطقي لهاء حسب تعبير ”هيرمان هيس“ بك كتابه“رحلة 
إلى الشرق“. 

















ومفهوم الشرق العصور الوسطى ‏ نظر الرومانسيين الحالمين, أنه المنطقة التي كانت تسودها علاقات 
لا تشوبها أي شائبة بين أتباع الديا: 
”يمى - 511120112" ب القصة القصيرة التي كتبها ”هاينريك فون أوفتردينجن" ما زالت تحت 
صداها المؤثر حتى اليوم. عندما ننظر إلى حائة عدم التسامح والتشدد الثي يبديها اللسيحيون تجاه 
المسلمين. 

القد قالت سليمى:” إن أمراءنا يبجّلون ويحترمون قدسية قبر قديسكم الذي نعتبره نحن نبياً ومبعوثاً 
إلهياً. وكم كان سيكون جميلاً لو أن قبره المقدس قد تحول إلى مهد للتفاهم الخيّر. وحافز لقيام تحالف 
أبدي بين الجانبين يقوم على الخير...“ 

لقد بدا للرومانسيين أن الهند هي أكثر البلاد الشرقية رومانسية حقاً. فهي برأيهم: إضافة إلى كونها بلداً 
وديعاً مسالا فهي قد أبدعت الكثير من التحف والفنون التي أفادت الإنسان ولم تضرّه. وهذه الصورة عن 
الهند ظلت عالقة ‏ أذهان الناس على مدى عقود كثيرة من الزمن. أمّا الإسلام ودوره ب الهند. 
يحظ بالتقدير والاهتمام الكافيين من قبل أولئك الرومانسيين الحا 














و”هيردر الذي واكب كل التيارات الجديدة على صعيد النشاط الاستشراقي. قام عام وفاته؟18م 
الوصية بخصوص رعاية واحتضان أفكاره وتوجهاته الشرقية يذ مجلته' أدراستيا- 
6" فکتب يقول: 


بتدوين ما 





”إياكم وإفلات الزمام من أيديكم؛ لأنه هو الذي يدير الأمور بشكل رائع. إن أوروبا التي نعيش فيها اليوم 
تستطيع استخدام عالم الشرق وعالم الجنوب. واللغة الفارسية واللغة العربية. فلا تسمحوا لهذه الاستطاعة 
أن تتحول إلى أداة للخداع والاحتيال. والظلم والاستبد اد بل اعملوا على أن تجعلوها أداة للتعاون والخير 
والرفاهية للجانبين. ونحن هذ أوروباء لا نريد أن نستخدم هذه اللغات من أجل اللعب والتسلية. وإنما 
نريد أن نتعلم بها ومن خلالها. لقد تعلمنا الكثير من أشعار ”حفيظ“ ورواية ”جوليستان“ د ”سادي“ 
استقدنا منها الكثير. 

تفاءلوا بالآمال كلها التي ننتظرها من الشرق على يد الشاب المبارك المحظوظ ”هامر“ الذي يمسك 


يد بناية النفات؛ ويتمتع يقفر کر من انوه والاشسذان “ 
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صورة: رسم للكعبة ب مكة والشعائر التي ينبغي للحاج زيارتهاء وذلك على بلاط من الخزه 


والنص المكتوب على الصورة هونص الآيات 417-47 من سورة آل عمران. 














جوزف فون هامر بورغشتال 
غوته وتقبله للشرق 


القد أينع الأمل الذي عول عليه ”هيردر“ 

”جوزف فون هامر“ المعروف منذ عام ۱۸۲۵م ب ”هامّر- بورغشتال؟. ولد عام ۱۷۷۶م وتويك عام 
م أحدث من خلال نشاطاته على صميد الاستشراق - وعلى الرغم من أخطائه وهناته - تأثيراً غير 
معهود على تاريخ العلوم الإنسانية الألانية. 

وهذا الشخص الذي ولد ب غراس النمساوية. درس يذ المجمّع العلمي للغات الشرقية بط 
أسسته الإمبراطورة ”مايا تيريزيا“. والذي كان يهتم بالدرجة الأولى بتدريس اللغات الشرة 
وذ طليعتها آنذاك؛ اللغة التركية. 

قرب الموقع الجغراب ل للنمسا من السلطنة العثمانية. ساهم ‏ تنشيط الدراسات الاستشراقية فيها منذ 
وقت مبكر. فمنذ عام 1505م . تم ب النمسا تجهيز الأحرف الطباعية العربية/ التركية الأولى بالحفر على 
الخشب. وكان من أولى ثمار الحركة الاستشراقية ‏ النمسا إنجاز القاموس التركي الكبير المؤلف من ثلاثة 
أجزاء تحت عنوان «معجم اللغة الشرقية التركي- Thesaurus Linguarum OFietaliuٍm‏ „ 
مؤلفه بإف. 
الك اويس الرابع عشر» /110101<615آ»لأنفرنسا كانت لاتكفٌعن التدخل.#سياسات الشرق. وعلاقاتها 
مع السلطنة العثمانية كانت وذية للغاية ب معظم الأحيان. وهذا الاهتمام السياسي الفرنسي بالشرق ازداد 
بشكل ملحوظ بعد قيام الثورة الفرنسية. وذلك بدليل الحملة الفرنسية على مصر. التي قادهاء ذ 
بونابرت». وما تمخض عن تلك الحملة من صدور كتب ومؤلفات عديدة فرنسية تخ والشرق مثل 
الكتاب الكبير المسمّى دي وصف مصر من عام 104 إلى1877م» ونجاح العالم الفرنسي «شامبليون» عام 












»عام ١۸٠‏ . و فرنساء تم تأسيس مدرسة للترجمة مشابهة لمدرسة فييناء برعاية 

















۳م يذ فك رموز اللفة اله 
فرنسا نحوالشرق. 

ومن جهة أخرى. أصبحت باريس بعد الثورة الفرنسية مركزاً مهماً لدراسات الاستشراق وعلومه. 
والحقيقة. أنسيلفستر دو ساسي '(536 © 511768165 «الكاتب المسرحي الذي أصبح بج عام 1150م 


مديرا لمدرسة اللفات الشرقية الحية ب4 باريس» يعد بحق مؤسس تيار الاستشراق العلمي 4 أوروبا. 





وكتابه عن»القواعد العربيةيعام ١٠١م‏ وكتابه الآخر «مقتطفات عربية تعليمية» أصبحا من الكتب 
المعتمدة ل فرنسا. 

أما كتابه التحقيقي عن «مقامات الحريري». فقد كان فريداً ب مجاله. وشجّع «روكارت»فيما بعد على نقل 
كتاب «مقامات الحريريء هذه التحفة الأدبية الفنية الرائعة 4 فن البلا 





إن معظم المستشرقين الكبار يُعتبرون من تلاميذ. أو من تلاميذ تلاميذ «سيافستر دو ساسي». وذلك 
بسبب تركيزه الشديد على علم اللغويات # اللفات الشرقية؛ وطريقته الإيجابية ب4 العمل جعلت بعضا 
من خريجي مدرسته الفكرية .ب وقت لاحق يركزون على الجوانب اللغوية فقط ب عملهم الاستشراقي. 
ويهملون الحقائق الواقعية المتعلقة بالدراسات الإسلامية... ومع ذلك. 








إن مدرسة باریس قد خرجت ب 
النصف الأول من القرن التاسع عشر مجموعة رائمة من المستشرقين الذين أثروا الدراسات الاستشراقية 
الهندوستانية (منطقة شمال الهند والغانج). وألفوا كتبً ‏ هذا المجال لا يمكن الاستغناء عنها حت 
اليوم... وعلى عكس المدرسة الباريسية وتركيزها المتزمت على الجوانب اللغوية بذ طرائقها التعليمية 
نجد أن «جوزف فون هامر ٠‏ كان غالباً ما يلام (وحتى يُلعن) بسبب أسلوب عمله المتهاون؛ ولكن يبقى 
«هامر» رغم كل ذلك «المحمّز الأكبره للمستشرقين. وأفضاله العلمية بدأت تتكشف وتتضح شيئاً فشيثاً 
الآن: ‏ حين أن أنباء خلافات العلماء ‏ القرن التاسع عشر حول الكتب والمخلفات القديمة لم تعد تعني 














لقد أراد «هامر» الذي عمل ب السلك الدبلوماسي ب شبابه. ومكث اسطنبول: وقام بزيارة 
سريعة إلى مصرء أن يعرّف الأوروبيين على العالم الإسلامي» وحاول من خلال كتبه ومؤلفاته رسم صورة 
أكثر شمولية عن تاريخ العالم الإسلامي وآدابه. وقد قاده حماسه الزائد لهذا الأمر إلى تأسيس أول مجلة 
شرقية بالتعاون مع صديقه «جراف ريتسفوسكي». 





و المقدمة الافتتاحية |" 
ينابيع الشرق»: تناول «هامّر» موضوع دراسات الاستشراق فقال: «بغض النظر عن أهميتها. وبغض النظر 
عن الجهود المضنية الكثيرة والمتنوعة التي بذلها الرجال العلماء؛ فإن هذه الدراسات لم تصل بعد إلى 


كتبها للعدد الأول من هذه المجلة التي بدأت بالصدور منذ عام ۹٠۱۸م‏ باسم 




















درجة الانتشار الجيدة والكبيرة المأمولة بالقياس إلى حجم الجهود التي بذلت من أجلها. 

إن هذه الدراسات لم تصل بعد. ولا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال بتلك الدراسات الإغريقية 
والرومانية. وهذا الوضع ليس ناجماً عن الصعوبات التي تعترض طريق الباحثين فتصدّهم عن المتابعة. 
بقدر ما هو ناجم عن نقص مصادر العون والمساعدة؛ وقلة التشجيع, الأمر الذي لا يغري الكثيرين على 
الإقدام... 





إن هذه الدراسات غالية بسبب كلفتها العالية من المال والوقت. فهي تتطلب وجود مخطوطات. وهذه 
المخطوطات إِمّا أن تكون باهظة الثمن بذ أغلب الأحيان: أو أنها لا يمكن الوصول إليها. أا استنساخ صور 
عن هذه الوثائق والمخطوطات عن طريق الطباعة أو الترجمة. فإن تكاليفه عالية ولا يريد تجار الكتب على 
الإطلاق أن يتحملوها. ومن باب أولى فإن الكاتب لا يستطيع لوحده تحمّل كل هذه التكاليف» وهو الذي 
َم من نات عمله طنط 





ولقد ساهم «هامّره شخصيًاً بحماس كبير ‏ كتابة عدد كبير من المقالات للمجلة التي كانت من «القطع 
الكبيره والتي اضطّرت بعد سنوات قليلة للتوقف عن الصدور. 

القد كرس «هامّره كل وقته على مدى أكثر من نصف قرن - باستثناء الفترة من عام ۱۸۱۱ إلى 1417م 
التي عمل فيها مترجما للبلاط الملكي- وجمع الكتب والمؤلفات الشرقية التي باتت لكثرتها تشكل مكتبة 
ينا السنوي للكتب الأدبية بكل ما يحتاجه 











قائمة بحد ذاتها. ومن تلك المكتبة كان «هامّر» يزوّد معرض 
من الكتب والمجلات. وحتى اليوم» ما زالوا يستخدمون موسوعته المؤلفة من عشرة أجزاء وهي بعنوان: 
«تاريخ الإمبراطورية العثمانية». 


ولا أحد يقرأ اليوم أي من كتبه التي ألّفها يوقت متأخر مثل موسوعة «تاريخ الأدب العربيء المؤلفة من سبمة 





أجزاء. أما موسوعة «الأدب التركيه المؤلفة من أربعة أجزاء بالإضافة إلى عدد كبير من نماذج الت 
ب التركي إلى عدد كبير من نماذج التصوص 





المترجمة. فقد نسيت تماما رغم كونها العمل الأدبي الأول الذي يتناول موضوع الشعراء ك السلطنة العثما: 
والتي بقيت كذلك إلى حين ظهور كتاب «إي. و. جي. جيبه بعنوان «تاريخ الشعر التركي». ومّن يكلف نفسه 
عناء البحث والتدقيق بك أعمال «هامّره وخصوصا ترجماته. سوف يكتشف مباشرة أن الرجل كان يمتلك 
معرفة جيدة بمعاني الصور البلاغية الأدبية الفارسية/ التركية. وأنه ل كثير من ملاحظاته وتعليقاته قد 








استفاد من معرفته بالحياة الواقعية ‏ تركيا. وهذا ما كان يميّزه عن غيره من المستشرقين يذ عصره. 
وأول كتاب أصدره «هامّره عن التاريخ الأدبي كان بعنوان «تاريخ فنون الخطابة» ‏ إيران: وذلك عام 
۸ م أي ب وقت مبكر بما فيه الكفا؛ کي يستفيد منه «غوته» ب كتابة ديوانه الشعري «ديوان الغرب 


والشرق». كما أن «فريدريك روكيرته اعتمد اعتماداً كبيراً على كتاب «هامّره عندما خطا خطوته الأولى 




















.فون عاض بور 





إلى عالم التصوّف الفارسي. 

والملاحظات التي أوردها «هامْرء ‏ كتابه عن فنون التعبير والإنشاء الخاصة التي تتميز بها القصيدة 
الشعرية الفارسية التقليد, 
اليوم جديرة بالقراءة. وحتى ‏ أمريكا الشماليةء اعتبر هذا الكتاب رائداً ب هذا المجال. فالشعراء 
الفرس من أمثال الفردوسي والأنوري. والنظامي. وجلال الدين, وسادي. وحفيظ وحامي أسماؤهم لم 
تعد أسماءً مجهولة ب أمريكاء كما كتب «إمرسون» الذي كانت له محاولات لإعادة صياغة بعض الأبيات 
الشعرية الفارسية. أما الخدمة الجليلة التي قدمها «هامّره لدراسة الآداب الشرقية. فتتمثل 4 الترجمة 
الكاملة لديوان الشاعر الفارسي «حة «حفيظه وقد بدا «هامّر» العمل عليه عندما كان مقيماً بذ اسطنبول عام 
تمك هامرء على المدرسة التركية يظهر جلياً إلى وقت متأخر من حياته عندما قام (بأتركة) 
الحروف الصوتية للكلمات الفارسية - وترجمة ديوان«حفيظءظهرت ‏ مجلدين عامي 1817 و١١۱۸‏ 4 
مشتوتجارته بأنانيا عن دار نشر «كوثًاه 60118 ٠‏ بمقدمة موفقة لقيت ترحيباً. 





. والتي استقاها من مصادر فارسية مباشرة. هذه الملاحظات ما زالت إلى 











وبما أن تلك الترجمة كانت الترجمة الأولى الكاملة لديوان شمر فارسي» فقد أثار العمل بالضرورة قدراً 
من الاهتمام العام رغم أن الظروف السياسية العامة ل البلاد لم تكن مواتية بسبب الحروب النابليونية 
آنذاك؛ ولكن الترجمة كانت تعاني من وجود عدد كبير من الأخطاء التي مردّها الإهمال؛ وكثير منها 
أخطاء مطبعية؛ لأن «هامّره لم يكن بطبيعته على ما يبدو قارئاًمُصححاً جيداً. وأن خطه ‏ الكتابة كان 
من النوع الذي ينزلق بسهولة ليكتب كلمة بدل أخرى فيختلف ال معنى المقصود. ومن الأمثلة على ذلك. 
كتابة كلمة 16۲ء8 حجاب. بدلاً من كلمة 561261161 خجول. وهذه الأخطاء التي مردّها الإهمال لاغير 
نلحظها كثيراً ب ترجماته الأخرى أيضاً. كما ب ترجمة ديوان شاعر البلاط العثماني 
المتوضى عام ١٠17م:‏ أو د نقله غير الموفق نوعاً ما لأشعار المتنبي. وذ ١‏ من جياه تفل 
«هامّره قصيدة «تائية ابن الفارض» وهذه القصيدة الأشهر يذ الحب الصوي العربي. وقد نشرها «هامّره 
بل فيينا عام 1407م بلغتين وبطباعة فاخرة؛ ولكن المطبعة بذ فيينا كما يبدو لم يكن متوفراً لديها سوى 
«صف نشتاق ليك 21351811 لذلك فإن طباعة النص العربي لم تكن موفقة. 


اباقي 8201 

















«هال. فلايشره التابع مدرسة «سيلفستر دو ساسيه الفرنسية المتشددة انتقد كتاب «العجوز النمساوي 
هامّره بادب واصغاً إياه مبجمر: الفجر الأولى», وهذا الوصف يكفي تماما للتعبير عن المعالم العامة والأبعاد 
العظيمة لشخصية هذا السيد المحيرة. لقد كان «هامّره سعيداً بالمختارات الأدبية الشرقية التي عمل عليها 
مثل كتاب «مؤقت الصلاة» عام 1855م +65©]65 0 211172116065 » وكتاب«وريقة البرسيم الشرفية» 
عام ۱۸۱۸م وكتاب » بوب عطرة» عام 1417م. أمّا مسرحياته الفكاهية والدرامية ذات المواضيع الشرقية. 
فقد سيت تماماً. وب كل الأحوال. يجب علينا ألا نتجاهل حبّ هذا الرجل للشرق الإسلامي بكل أشكاله 




















ورموزه وشخصياته. ولا الجهود الحثيثة والمستمرة التي بذلها من أجل رسم صورة جد 
ك أوروباء صورة تكون متحررة من الأفكار والتصورات الجاهزة والمسبقة عن الإسلام. كما يجب 
بشفف هذا الرجل الكبير بامتلاك المخطوطات العربية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن ديوان الشاعر «حفيظه 
الذي ترجمه «هامْرء هو الوحيد من بين كل أعماله الذي أثر على الأدب الأناني بشكل أكيد. ذلك أن 
الشاعر»غوته» بعد تردد طويل إزاء التعامل مع مواضيع الشرق. قد حسم أمره ,هذا الديوانء وعاد إلى 
الشرقي الصايكه. وبفضل ترجمة «هامّر- غير الشعرية تماماً- لديوان الشاعر العبقري الفارسي 
اضطر غوته للاعتراف بعبقرية هذا الشاعر ولمدحه واعتباره توأما له. و2 تاريخ السابع من حزيران 
سنة ١۸٠م‏ قرأ ل مذكرات «غوته» اسم الشاعر «حفيظه مدوناً فيها للمرة الأولى. ولكن من المؤكد أن 
اهتمام غوته بالشرق الإسلامي يعود إلى ما قبل ذلك التاريخ. فقد كانهيردر» هو من حفُزمغوته» على 
التعاطي مع المواضيع الشرقية. 
قفي وقت ما من عام 1774م: كان «غوته» آنذاك شاباً لم ين 
أولى الملخصات عن القرآن. وأعانه على ذلك إلى جانب ترجمة «سيل» الإنكليزية للقرآن. محاولات 
ترجمة القرآن الأولى إلى الألمانية على يد كل من 
ومطالعات»غوته» أوحت له بالتخطيط لتأليف مسرحية عن النبي محمد, ولكن العمل لم يتم؛ ولم يُعثر 
إلا على مشهدين اثنين من تلك المسرحية, ولكنهما على أية حال يعطيان فكرة عن تفهّم «غوته» للتجربة 
النبوية للنبي محمد «أحد المشهدين هو عبارة عن «مونولوج داخلي» حديث نفسي أو بعبارة أخرى عبارة 
عن طور داخلي للنبي» الذي كما القرآن - سورة 
الأكبر إبراهيم مقولته برفض كل أشكال الآنهة الطبيعية. والتوجّه إلى الإله الخالق الواحد. 
والمشهد الثاني الذي كان ذهن «غوته» يمثل حواراً ثنائياً يجري بين علي وفاطمة. وهو على شكل أنشودة 
اترائيلية ‏ مديح النبي والقوة الكبيرة التي يمثلها. وتعبير «التيار الجارف» ب تصوير النبي موجود بط 
لأدبيات الإسلامية. ولكن غوته لم يطلع عليه فقد استعملءالخولاني,أو «الغلايينيء- 8183 لنا! -اه أو 
هذا التعبير للمرة الأولى ب القرن العاشر. والجدير بالذكر هو أن الشاعرءإقبال».' معرض 
رده بالفارسية على ديوان غوته «الغربي- الشرقي». قد وصف الديوان بأنه عبارة من «أنشودة مسمدية 
ونقل الكثير من تلك الأشعار- بتصرّف - إلى الفارسية. وكانت تعليقات «إقبال» على هامش الديوان 
تنطوي على قدر من التقريظ العفوي «لغوته» بسبب ما قال أنه تفهّم «جوهر التبوة وروحهاء وبعد تلك 
المحاولات الأولى الجادّة التي قام بها غوته ‏ عام1774: نلاحظ أنه قد ابتعد عن طرق أي من المواضيع 
الإسلامية الشرقية ج أعماله خلال الأربعين سنة التألية. 











«الن 











رلاين و بويزن». 








أنعام» الآية /4- يردد ما ورثه عن جدّه الروحي 














الخولائية 














التتار التركية المسلحة؛ أعادت لفت 





غوته إلى المالم الإلامي. 

ما مطالعات غوته للنصوص المنقولة عن قصة «قميص يوسف وزليخة» عام 1604م: فإنها قد مهدت له 
الطريق للولوج إلى عالم الأدب الفارسي. ولحسن الحظ؛ فقد تصادف ذلك مع استلامه نسخة من كتاب 
ترجمة «هامّر» لديوان «حفيظ ٠‏ الذي أهدته إياه الدار التي نشرت الديوان وهي دار نشر «كوتا»؛ وهي نفس 
الدار التي يتعامل معها «غوته». 

ثم تأتي رحلة «غوته» إلى موطنه القديم ب4 «مانهايم» عامي 1414 و 1810م؛ ثم لقاؤه مع المفكرة «ماريانا 
فون فيلليمير» وشعوره بالحاجة للهجرة من أوروبا التي مزقتها الحروب. 

كل هذه الأمور مجتمعة أثرت عليه. ودفعته خلال فترة قصيرة لكتابة «الديوان الغربي- الشرقي الذي 
ترضرف فوقه روح الشاعر «حفيظ.. . ومن أهم إنجازات غوته الأدبية. كتاب «ملاحظات ومعالجات» الذي 
أضاف قدراً إضافياً من الفهم للقصيدة الشمرية. وأشار إلى المصادر التي استقى منها غوته ومنها: 
تقارير وصف الرحلات- ترجمات الأعمال التاريخية- كتابات «هامّر» ومعارضيه من العلماء - الحبّر 





«فون دياز»... وغيرها. 

ومن المصادر الهامة التي اعتمد عليها «غوته» مدوّناته الخاصة وهي مهمة جداً لأنها تدل على وجود قدر 
من التفهّم البديهي والحدسي لطريقة التفكير الشرقية لدى «غوته». ومن الأمثلة النموذجية الجيدة التي 
قدّمها «غوته». المقارنة التي عقدها بين مفهوم الشاعر 06 . ومفهوم النبي 070164 : فالأول أعطاه 
الله موهبته. ولكنه ضيّمها بالشعر. والثاني أعطاه الله موهبة فاستفلها ل ترديد الكلمات نفسها من 

أن يجمع الناس حول رسالته. كما يتم جمع الناس تحت «الرايق». 

والأشعار التي وردت ب الديوان «الغربي- الشرقي» يجمعها قانون «القطبية» الواحد؛ وهو التغني بمبادئ 
الحب الأبدي المثالي. وقد لجأ الشاعر هنا إلى القَرّف من مخزون الفكر الإسلامي. واستعمل عبارات 
مُستمارة من فن التعبير الشعري الفارسي. ومارس حريته الشخصية به المزج بينهما. وأجمل مثال على 
هذا المزج قصيدة «حنين روحي». حيث نلاحظ الإشارة الواردة فيها إلى «نيران الحفين امتقدة ج الحنايا», 
وأول من استخدم هذا التعبير هو الصو «الحلاج» تعبيراً عن سرٌ مقولة «اموت والصيرورةه المستخدم 
عند الصوفية. وبالتالي فإن الأدب الألماني الصو قد أصيب «بمّسٌ» من تعبير الصوفية الشرقية «موتوا 
قبل أن تموتواء. وخلاف هامر الذي ركز على المعاني غير الصوفية بذ أشعار «حفيظه وخلاف كل أولئك 
الذين لم يروا ل الشاعر الفارسي سوى «لسان يعبر عن المكنونات». فإن «غوته» قد اكتشف السرّ البلاغي 



































المختفي بين الكلمات. وأشار إلى خاصية ازدواجية المعاني أو ما يسمى «المراوحة بين المعاني, 
لعن فار عقوم عند محفيظه خاصة. و . 
وهنا أيضاً. يبرهن غوته على اقترابه الشديد من إدراك المعاني الحقيقية للفة التصوير ية الشمر الشرقي. 
كما يتضح من ترنيمته الرائعة عن ديوان حفيظ حيث يقول: 

«نشيدك يدور كقبة النجوم 

«والمبتدى دوماً هو المنتهى 

وما يأتي به القلب. جلي ومكشوف 

وهو ما يبقى يذ المنتهى. وما كان يذ المبتدى...» 

ومن خلف تباين المظاهر. والمرونة المحيرة ‏ الشعر الفارسي. ووراء التنوع الظاهري لأسماء الله: 

«... خلف آلف شكل يمكن أن کون.» 

يكتشف «غوته» بكل وضوح الصفة الرئيسية للإسلام؛ وهي القائمة على مذهب التوحيد القاطع فيقول: 
«... وهكذا يريد للحق أن يظهر 

وهو ما حققه بالفعل. محمد 

بالإيمان فقط بالواحد 

خضع العالم لحمده 

وأخيراً. أن يكون «غوته» رغم جهله باللفات الإسلامية. - فقد حاول تقليد كتابة الحروف العربية - قد 
استطاع أن يتوغّل عميقاً ب عالم المشرق. وأن يرسم صورة جميلة لهذا الشرق ب مجالات عد 
حتی ال المتخصصين. فإن عمله هذا يستحق منا كل الإعجاب وأا 
ديوانه الشعري «ديوان الغرب والشرقء هو أقلّ أعماله الأد, 





أبهرت 


3 








شهرة وتقديراً... 




















الفصل الثاني عشر 


روکیرت. بلاتين 
والشصر الألماني الاستشراقي 


إنه صاحب نوع آخر مختلف من التعامل؛ يختلف عن تعامل ”غوته“ مع الشرق, وإنها لطريقة أخرى غير 
مسبوقة. تلك التي ظهر بها العالم - الشاعر المطبوع بطابع "هامر" وللندمج كلياً مع نفسه, ومع اللغة 
الأدانية. ومع الشرق كله » (وحتى مع الجزء الشرقي الذي رفضٍ ”غوته“ التعامل معهٌ وهو الهند) إنه 
”فريدريك روكيرت" (1744م- 1477م) الذي استقبل ”غوته“ باكورة أعماله بنوع من الرضى الذي 
هو أقرب إلى التحفظ. 





إن ”روكيرت“ يعد حقاً ظاهرة فريدة ب عالم الآداب والعلوم بك أوروبا. لقد قام بكل سهولة ويسر بنقل 
جمیع الا ا یری یر ا بية والسن بة وغيرها من اللغات الث قية ( أو الأوروبية) التي 
حينها إلى اللفة الأنانية شعراً. ومع ذلك فإن مجمل عمله لا يستطيع أي عالم أن يح 








وفكر المواطن العادي القرن التاسع عشر. كان اسم ”روكيرت“ مرتبطاً بالدرجة الأولى بأعماله الأدبية 
والشعرية الأخرى مثل قصائد ”شديدة اللهجة“ وقصائد ”ربيع الحب“ و ”حكمة البراهمانية". 

إن زيارة ”روكيرت“ القصيرة إلى فيينا ب ربيع عام 1818م لمقابلة ”هامر“ قد هيأت له ”عارضة 
القفز“ التي استطاع بمساعدتها الولوج إلى عالم الشعر العربي والفارسي. وفعلاً. لم يلبث بعدها أن قدّم 
أعماله الجديدة المتمثلة بل نقل أشعار ”جلال الدين الرومي“ الغزلية الصوفية؛ وديوان شعري يحاكي 
أشعار ”حافظ“ ب ديوانه السمى ”ورود شرقية“ بالإضافة إلى نقل ممتاز لأجزاء كبيرة من القرآن. 
وچ عام 1175م: قدّم عمله الكبير المتمثل بإ النقل الرائع لكتاب ”مقامات الحريري“ ب فن الخطابة 
العربية. وكانت عملية النقل على درجة عالية من الدقة والحرفية. بحيث جاءت شبيهة تماما بالأصل. ولم 














يكن ذلك فقط بسبب استخدامه الموفق جداً للكلمات المناسبة. بل بسبب التعليقات والحواشي القيّمة التي 
أضافها على الكتاب و المرفقة بعرض شامل للعادات والتقاليد والموروثات الإسلامية. 

اهام 18م ایشا سل ویرت حلى عرسي الاسادية چا اة رانچ جد ف يدع 
منريفاً غلى دواسة أللقة السنسكريتية. 

وخلال الفترة من عام ١184م-/144م:‏ 
”ماکس موللر“ و ”رانیهارد غوشیه“ و“إف. ديتر: 





ل إلى ”برلين“ التي كان يكرهها رغم أن طلاباً من أمثال 
شي و" بلول دو لأغارد“ كانوا حولة ختافقة 





و اتلك الفترة. أنجز المديد من الترجمات ابتداءٌ من أشعار ”امرئ القيس" إلى نقل ”ديوان الحماسة" 


الأبي تمام مع تسجيل الملاحظات. وإضافة إلى عدد غير محدود من الترجمات من الأدب الفارسي التي 
تُشر بعضها متأخراً وبعضها الآخر لم يُنشر بعد. ومنها كتاب ”الشاهناما“ للفردوسي وأكثر من ثمانين 
قصيدة غزلية للشاعر ”حافظ الشيرازي“ والقسم الأكبر من مؤلفات ”سادي“. ومقاطع من الشعر 
العاطفي الوجداني من ديوان ”قميص يوسف“... وغيرها كثير. 

ما ملاحظات "هيت التاريخية. وثمرة مطالعاته ب التاريخ الإسلامي. فقد جمعها .بذ عدد من 
الدواوين الشعرية. منها “كل ما يشرح القلب. ويهدئ النفس من بلاد الشرق "و “سبعة كتب عن الحكم و 
الحكايا الشرقية “. وقد شرت به نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين, كما أصدر كتاباً بعنوان ” جمة 
البراهمانية“ ضمّنه أقوالاً كثيرة مأثورة مستقاة من الموروث الإسلامي. وخصوصا من أقوال الصوفية 








المعتدلة. 
وله أيضاً كتاب ”حكايا براهمانية“ يضم بين ثناياه سلسلة من الأقاصيص والنوادر الهامة من التراث 
الإسلامي الهندي. إضافة إلى نصوص مطولة منقولة من الأدب | ريتي وخصوصا من الكتاب. 
الساحر جيتا كوفندا“. 


و”لروكيرت“ أيضاً. قدرٌ كبير من الإنتاج الأدبي الخاص به من القصائد الشعرية والروايات التمثيلية 
المسرحية التاريخية التي لم تُمرض على الإطلاق. 

تقرف توكيرت' أن امتلاك ناحية اللفات المختلفة يُعتبر هو الطريق الأمثل لتحقيق التفاهم العالمي. أو 
كما قال تقديمه لديوان الحماسة: 





يستخدمها الشاعر“ 





الشعر بأي لسان كان هو مجرد 


کان ویرت“ على قناعة تامة بأن ”الشعر العالمي“ هووحده الذي يعني ” التصالح العالمي“. 
وعندما أدخل ”روكيرت“ شكل الغزل الشعري الصوبكء وفن الرباعيات الشعري الفارسي. أسهم مباشرة 











إغناء الشعر الوجداني الأداني. وأهمية ”روكيرت“ شارحاً ومفسّراً للأدب الإسلامي لا يفهمها الرء 
إلا عندما يقف ليحاضر ‏ محيط غير ألماني ليُعَرْف الأدب الإسلامي لطلاب ليسوا مستشرقين. لأنه 
ليست هناك لغة أخرى غير اللغة الألمانية تمتلك مثل هذا الرصيد من القواعد الصارمة من 
والترجمة وضرورة ألا تتم الأ عن أوثق المصادر. وما كان هذا ليتم لولا ما وفره ”روكيرت“ الذي حقق. لا 
بل تجاوز معظم الأحلام الجريئة التي حَلْمَ بها ”هيردر“ يوماً ماء وهي: 

”أن تكون اللغة الألانية لغة الآداب المالمية“. 








ولقد استطاع روكيرت" ”امن“ (منح الشكل الألاني) القصيدة الغزلية الفارسية؛ إلى حد تضمين أدق 
تفاصيل أفكاره هذا الشكل الدائري للقصيدة كما ل أشعار“ ترانيم طفولية للموتى“. 

وأمًا صديقه الشاب ”جراف بلاتين“. فقد أخذ عن ”روكيرت“ شكل القصيدة الغزلية. ونشر عام 
١م‏ أول غزلياته. وذلك قبل ” روكيرت” . حتى أن أبياته الشعرية كانت أكثر انسيابية ورّقة من أبيات 
أستاذه ”روكيرت“. وكانت تعكس الجمالية الموجودة .ب الشعر العاطفي الوجداني الفارسي المتأخر: 
”ذرّات أنوان على الأجنحة 

أجنحة فراشات صيفية“ 

إن طموحات ”بلاتين“ هذه قد أوقعته شخصياً 4 معضلة. فالشرق الذي عرفه بلاتين من خلال 
أشعار حافظ” مازال يُحدث تأثيره وشتنته نفسه. وهو يريد أن يحقق الكثير. وضمن إنجازات القرن 
الثامن عشر الأدبية. كتب بلاتين مسرحية ”البرامكة“. وكان يخطط لإنجاز أعمال أدبية أخرى كثيرة. 
ولكن اموت المبكز عاجله عام 1409م قبل أن ينجز معظم مشاريعة: 

5 الغزلي يذ القصيدة الشكل المحبب لفترة طويلة لدى شعراء الطبقة الوسطى والشعراء العاديين 
الذين أرادوا التغطية على سطحيتهم بالتخفي وراء القول الموزونة. وهو الأمر الذي أثار حفيظة الشاعر 
”إمرمان“ وسخريته واستهزاءه. فكتب يصف طريقة عملهم: 

”من الفاكهة التي يسرقونها من بسا 
يأكلون حتى التخمة. أولثك التمساء. 








ثم يتقيؤون غزلیات“ 

وهذا ”الفساد“ ب الغزئيات. كما وسقه ”جاكوب جريمٌ”. استمر موجوداً. وهذا الشكل الجديد من 
أشكال الشعر, بات يستخدم ب مختلف المواضيع الشعرية المطروقة؛ وصولاً إلى الشاعر ”دينجلشتيدت“ 
ات حارس ليلي عالمي“ المنشور ‏ عام 1047م 




















وفناك يتش الحالات الاسطفائية الجيدة كتجلرب "إملاميل جازيل” و وشرید كينل وا رخو غین 
هوفمان شتال“ الصغير, وقد أثبتت إمكانية أن يكون ذلك الإطار الفارسي للقصيدة جميلاًء ولم يجد 
'صدى به الدول الأوروبية ماعدى الساحة الثقافية الألمانية؛ وأمّا المحاولات الإنكليزية التي جرت لكتابة 








غزليات مستقاة من مواضيع إسلامية. فقد كانت معظمها متكلفة جداً 





والطريقة التي استخدمت 4 ألمانيا تتناول فن الغزليات وانتشار هذا الفن من ناحية العرض والاتساع لا 
من ناحية العمق: هذه الطريقة استخدمت أيضاً ب تناول موضوع شاعرية العقيدة الفارسية (وأَنتها) 
بطريقة متجانسة حيناً. وغير متجانسة ‏ أغلب الأحيان. وطريقة الشاعر الفارسي“حافظ“ كانت هي 
أول ما يتبادر إلى ذهن كل شاعر يريد أن يغني للإباحية واللذة والخمرة والحب... 

وإذا كان ”روکیرت“ قد حاول بارعاً (لا بقل تضمين أشعاره التي لدت بلا شك من رحم الشمر 
الفارسي. فن المعاني الفكرية المزدوجة التي استخدمها حافظ ف أشعاره. وإذا كان روكيرت” قد نجح 
ل ذلك إلى حد ماء» فإن هذا يعود إلى حُسن الحظ الذي لا يتكرر دوماًء ومن أمثلة هذه الأشعار: يقول 
”روکیرت“: 

”حافظ“. حيثما يظهر هو غير منطقي 

وعندما يتكلم يتكلم عن المنطقي 

أو أنه يتكلم؛ عما هوفوق المنطقي 

وعندما يبدو أنه سيتكلم فقط عن غير المنطقي 

سرّه يكون ليس غير منطقي 

لأن المنطقي عندهُ غير منطقي“". 











تواروا خلف ”حافظ“ مثل ”مونتسيكيو“ الذي حاول مرة التستر بذ 
”الرسائل الفارسية“. وكما لجأ بعض الرسامين إلى رسم مواضيع ”الحريم“ 


أمّا المقلدون المتأخرون الث 





امن خلالها عالما لا 
يستطيعون بناءه ل محيطهم الغربي. ورغم أنّهم قد قدموا لجمهورهم الغربي صوراً يحبها. وهي مقبولة 
لديه لأنها حسب رأيهم صور واقعية ومحسوسة وتستند إلى صورة الشرق التي عرفها الناس من خلال 
حكايا ألف ليلة وليلة. 








" ملاحظة من المترجم: ترجمة هذا النص تحتاج إلى شاعر خبير بفن التلاعب بالألفاظ. . « 











إن أشعار رجل الدين السابق ”جي.إف.داومر“ التي تستخدم ظاهرياً القوالب الفنية الشكلية البّراقة 
الأشعار ”حافظ“ نفسها تبر عن قدر ملموس من النغور والاشمثزاز تجاه التواضع الذي يراه ”نفاقاً“ 
اا 





أمّا معظم المترجمين المتأخرين المنتمين للمناطق الناطقة بالألمانية أو المنتمين للمناطق الناطقة بالإنكليزية. 
فإن القاسم المشترك بينهم + يعاً هو عدم إدراك الكنه الحقيقي لفن الشعر الفارسي من يث البراعة 
والحرفية العالية بل القدرة على تحقيق التوازن الأنيق بين التراكيب الفنية والصور البلاغية المطلوبة. 
وهكذاء ينتهي المطاف على يد هؤلاء المترجمين والشعراء المتأخرين إلى أن يصبح المقهى التركي الشبيه 
بالعدومكره شام افد وا . وهذا ينطبق على معظم الشعراء اللتأخرين. الأمر الذي حدا بالشاعر 
السويسري ”جوتفريد كيللر“ إلى التعليق ساخراً بهذه الأبيات: 


”وعندما يصيبني الملل من الإغريق 








تستهويني المساجد. 
وعندما أرتدي أزياء المغارية المزخرفة 





يصبح وجعي مشر 
والقول بأن مثل هذه ”الكليشيهات“ (القوالب) الجاهزة. واستخد امها وإن كا وقضفاضاً .كان 
ضرورياً إلى حد ما للتماشي مع رغبة الجمهور. هذا القول قد أيده آنذاك صدور مجموعة قصائد عن 
الشافمي“ ينشتيدت" الذي کون تصوراته عن الشرق على يد أستاذ 
مدرسة من ”تفليس“ (جورجيا بذ القوقاز) . 

ومقارنة الشاعر ”ميرزا الشافعي“ مع الشاعر ”حافظ الشيرازي“ مثل مقارنة بلدة 
آنذاك مع مدينة شيراز أو أصفهان ب إيران. 








ذ القوقاز 








ومع ذلك. فإن نقل تلك المجموعة الشعرية قد شهد منذ عام ١١۸٠م‏ إقبالاً شديداً. بحيث أعيد طبع 
الكتاب أكثر من مئة وخمسين طبعة. والسبب فيما يبدو هو رغبة الناس يذ قراءة 





بيفة من خارج 
الحدود. 


الشاعر الإنكليزي ”فيتنرجرالد“ ديوان ”رباعيات الخيام“ للشاعر والرياضي 
الفارسي الكبير“عمر الخيام“ وذلك بطريقة النقل الشعري إلى الإنكليزية. وقد حقق ذلك العمل نجاحاً 
عالمياً كبيراً. لأن الشاعر ”فيتنر جرالد“ على ما يبدو قد اكتشف ف الديوان اللحن الذي يناسب زمانه. 
ومشكلات زمانه. وتطلعات جمهور زمانه. 





ا عام ۱۸1۹م 


























ولم تبق لغة ب العالم إلا وتّرجمت إليها تلك الرباعيات نقلاً عن الترجمة الإنكليزية. وذلك من لفة 
”الإسبرانتو الفنية“ إلى لغة ”اليوديتش“ اليهودية الأمانية الة 


ولم يقتصر الأمر على صدور أعمال 











هناك بعض مستشرقي القرن التاسع عشر المتخصصين الذين كرّسوا أنفسهم لنقل وترجمة الشعر 
نیسیرد“ و 





فون روزینتسة 
الأشعار الفارسية. 





ولك ألانياء نجد ”غراف شاك“ الذي نقل كتاب ”الشاهناما“ بطريقة أسلس وأيسر من الطريقة التي 
اتبعها ”وكيرت“ ب نقل الكتاب نفسه ولم تكن قد تُشرت بعد ل زمن حياة ”غراف شاك“ والإسهام 








الأهم الذي قام به ”روكيرت“ على صعيد تحقيق تفهّم أفضل للثقافة الإسلامية كان من خلال دراسة 
علمية بعنوان: ”ثقافة المرب بك إسبانيا وصقلية“ 
وعموماً. فإن المؤرخين وعلماء اللغويات المستشرقين كانوا مستقلين عن الشعراء المستشرقين. والمستشرقون 









أوروبا توزعوا على مختلف فروع العلوم اللتخصصة؛ وكانت مهمة كل منهم الأساسية هي إعداد نصوص 
علمية محققة وموثوق بها. وعن طريقها يتم رسم صورة أقرب ما تكون إلى الواقع عن التطورات يذ الشرق 
الإسلامي. 

وليس خافياً أبداً. إلى أي مدى قد تغيّرت صورة الشرق الإسلامي خلال القرن الماضي. وهذا التغّر 
لم يحدث بفضل جهور علماء اللفويات الشرقية وحدّهم. ولا بفضل جهود علماء التاريخ بمختلف أبوابه 
وقت لاحق» وإنما حدث بفضل مشاركة علماء الاجتماع وعلماء سلالات الإنسان وعلماء النفس أيضاً 
بالأبحاث المتعلقة بالشرق الإسلامي. 
































الفصل الثالث عشر 


جهود علوم اللغويات وعلوم الإنسان 


إن الاهتمام العلمي بالشرقين الأدنى والأوسط. وخصوصاً اهتمام بريطانيا بالهند. قد واكبته متابعة من 
خلال تأسيس الشركات الشرقية مثل ”الؤسسة اللكية الأسيوية“و”والمؤسسة الآسيوي بية“وأخيراً ”الشركة 
الألمانية الشرقية“ التي تأسست عام ١٤۸١م‏ والتي من خلال المجلات التي كانت تُصدرها استمرت 4 
8 ئها التعلقة بالشرق سيراً على طريق الحلّم الذي عَمِلَ من أجله ا جا کن مق 
ينابيع الشرق“. 

ولكن الأمر الذي لو حصل كان من شأنه أن يعود بالفائدة العظمى على الجائب التطبيقي للعلوم» خصوصاً 
للمستشرقين الأدان والسغراء المستشرقين وهو القيام بزيارات إلى الشرق والاتصال المباشر مع السكان 
کو اتا م آم فرساً أم أتراكا. ١‏ الأمر لم يحصل ٠‏ وإن حصل فلم يفعله إلا القلائل مثهم. 
وبالتالي فإن اتهام ”إدوارد سعيد “ * التق رين :ووا منهم أو الفرنسيين بأنهم كانوا أداة 
أهداف الإمبريالية الاستعمارية من خلال العلوم والفنون هذا الاتهام ليس له ما يبرره عموما. 
ولا ينطبق على غالبية المستشرقين. 

إن التحسن الذي طرأ على صورة الشرق وعلى المعرفة بالإسلام خلال القرن التاسع عشر لا يمكن فهمه 
إلأمن خلال إلقاء نظرة على المتفيرات التي استجدت على الأوضاع السياسية. 

ک حمل امون ھر اسعزية على مصبز عام ارم ا اة دتا و 
التي كان ماضيها الحضاري قبل الإسلام يستقطب اهت ا ۴ من الناسء يا وق بكثير عدد المهتمين 
بوضعها العصري الراهن. سرعان ما أصبحت تحت حكم ”محمد علي باشا“ “ الذي كان حتى عام ١101م‏ 
واحداً من كبار ضباط ا مماليك؛ وهم الذين قضى عليهم محمد علي من دون تأذيب ضمير. امأمثلما أنفي 
يعدما تولى السلطة بخمسة عشر اما القرقة الانكشارية التابمة للسلطان العثمائي. ثم شق لنقسه طريقاً 























جديدةمستقلة على صعيد الإدارة والتسلح. 





وعندما اندلمت حرب التحرير ‏ اليونان ضد السلطنة العثمانية عام 1411م 
التعاطف مع الشعب اليوناني. وتبعت ذلك موجة جديدة من العداء ضد الأتراك ف أوروبا. 


وکون من خلالها 


ارت موجة 





وقد وصف ”لورد بايرون” الكاتب الرومانسي مشاهداته ب الشرق ‏ تلك ١‏ 








صورة جدهدةا 
وتزامن احتلال الفرنسيين للجزائر عام ٠۸١١‏ م مع تقدم البريطانيين ‏ الهند؛ إذ كانوا يواصلون زحفهم 
نحو الفرب منذ معركة ”بلاسي“ ب إقليم البنفال عام 1707م. كما اجتاحوا الدويلات الإسلامية 
الشكلية. 

أمّا إقليمي السند والبنجاب الخاضعين لسيطرة السيخ منذ أواخر القرن الثامن عشرء فقد وُضعا تحت 
إدارة الشركة البريطانية - الشرقية - الهندية حين كانت (دلهي ولوكنو) تابعتين إدارياً إلى السلطة 
البريطانية. 

واستمر التقدم البريطاني ب الهند على هذا المنوال إلى أن استسلمت البلاد كلها للتاج البريطاني عام 
۸م باستثناء بعض الإمارات المستقلة. 


وقد نجم عن الاحتلال الفرنسي للجزائر و الاستعمار البريطاني للهند ظهور أوضاع سياسية جديدة 








أفرزت بدورها نوعاً جديداً من ”تقارير الرحلات“ الهامة جداً. وكانت من إعداد الدبلوماسيين والبحّاثة 
والعلماء. وقد أعطت توصيفاً دقيقاً للأوضاع آنذ اك» بحيث باتت لأهميتها من اللصادر المعتمدة والموثوق 
بها إلى اليوم. 


ومن أمثلة تلك التقارير الهامة, نذكر تقرير السيدة ”مير حسن علي“ عام1857م: وكان بعنوان 


”ملاحظات عن مسلمي الهند“. وكان التقرير مزينا برسومات لطيفة من إعداد ”فاني باركس”. 





3 والاهتمام إلى ذلك الإقليم المنسي؛ وهي رسائل تنافس 
العلمية والموضوعية رسائل منافسه السياسي ”هيلموت فون مولتكه“ التي بعثها من 
تركياء كما أنرسائل النمساوي ”“جي.بي.غالميراير__8.1:21122653(615.[” ”من السلطنة المثمانية“ 
تستحق التنويه لأهميتها ضمن المناطق الناطقة بالألمانية. 

ومن للإنكليز. نجد ”إي.ج.لين__©12.3.1913” الذي حقق كتابه ” أنماط المصريين الجدد وعاد اتهم“ 
. وكذلك موسوعته العربية الضخمة التي بد أها ولم يكملها. وهي إلى لآن من الأركان العلمية 
































كراتشي. وكذلك ترجمته المتأخرة لكتاب ن أن يتصّنع الحشمة الزائفة. 
والدراسة التي أعدها ”بورتون“ بعنوان ” السُند. والسلالات البشرية التي استوطنت وادي الهندوس“ 
شرت مام 1401م إضافة إلى تقاريره التوصيفية الرائعة عن رحلة حجّه إلى مكة والمدينة. هذه كلها قدّمت 
معلومات فريدة الشكل والمضمون. وقبل ” بورتون” كان ”جي.سي.بوركهاردت__504هدكء 0.8112[ 
قد وصل إلى العتبات المقدسة للمسلمين عام 1417م؛ وقد حذا حذوه عدد قليل من المستث 
أمَا (اليمنٌ العضّي) فقد وصل إليه العام 1747م العضو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من البعثة 
الآ اة اند أتمركية إلى قوب انجزيرة العرزية كارست نيبو » وكتب ازير هن ماهد اتقات 
إن هذه التقارير التي توالى ورودها إلى أوروبا قد أسهمت مجتمعة ‏ تغيير صورة العالم الإسلامي إلى 
حدٌ ما... ولكن يجب القول أيضاً. إن معظم الخطوط العامة لصورة الشرق الأوسط قد بقيت على حالها 
دون تغيير يُذكر. إنها الصورة المطبوعة ب أذهان الناس؛ صورة عالم المغامرات والحكاياء والأساطير 
الخرافية, عالم الشعر والخيال. ومنبع اللوحات الفنية ذات الخطوط الشرقية التقليدية. 


























الفصل الراب عشر 
ا 


الرسم والتصوير المشرقي 
بداية تاريخ الفن الإسلامي 


إن الأشعار الرومانسية كقصيدة ”لالا روح - )۸00 1414“ للشاعر ”توماس مور“ وقصيدة 
”شرقيات“ للشاعر ”فيكتور هيجو“ والتي قد تكون أجمل منها. هذه الأشعار وغيرها قد فتنت القراء 
بألوانها المضيئة وبدفقها الشاعري. 

والحق يقال إن أشعار ”فيكتور هيجو“ المشرقية التي بدأ بكتابتها متذ عام 1874م لا تستند معرفيا إلا 
على تراسا لازن لمات إيتى EE‏ آنذاك E DSL‏ الواقعية 








بك قصيدة درامية (مُهولة). حيث منحت النغمة واللحن العالي لكلماتها الغريبة قوّة إثارة وجاذبية لا 
اتُقاوم. 

وقام ”فرايليجرات" أيضاً بنقل أجزاء من قصة 
رچ موف بسو مربي 

وعلى صعيد فن الرسم والتصوير, نشأت مدرسة رسم شرقية متكاملة. ونجد ف مقدمتها الرسام ”ديلاكرو 
- 12185016" الذي تنبض لوحاته العظيمة بالمشاعر نفسها التي تتدفق من شعر ”هوجو“. 
وعموماًء فقد كان الرسامون المستشرقون فرنسيين وإنكليز ب معظمهم. ولان 
”إدوارد باورنقانيد“ الذي ينتمي إلى الفئة المتأخرة زمنياً عن أولئك الرسامين 


4" لروبيرت ثاوثي“. وهي قصة 











بينهم إل ماني واحداً هو 








ومنذ عام ١١۸٠م‏ جد ك القاهرة عدد لا بأس به من الرسامين المستشرقين لرصد بعض الظواهر المعينة 
التي تساعدهم على الاقتراب من الشرق أكثر ولتجسيدها باستخدام أشكال فنية مختلفة. 





القد أراد بعضهم تصوير المسلمين كما شاهدوهم ب الأراضي المقدسة لتجسيدهم كقدوةٌ ومثالاً يبر عن 
تصوراتهم للمشاهد التوراتية. ومن هؤلاء الرسامين ”غوستاف دور“ ولوحاته المسمّاة ”مشاهد توراتيا 
عام 11قام. 





وبعضهم الآخر كان يبحث عن لقطات رومانسية نادرة. وبعضهم كان يركز على المواضيع المتعلقة بأصول 
الأجناس البشرية. ويحاول أن يصورها بأدق التفاصيل العلمية. 

وكان هناك قسم آخر من الرسامين: كان جل همهم تصوير لوحات ترز وتؤكد تصوراتهم السبقة عن 
المسلمين منذ العصور الوسطىء وهي تصورات لا يبرحون عاكفين عليها لأنها تُحِنَت يد عقولهم. فاختاروا 
لأنفسهم رسم لوحات الحريم والحمامات مع الاهتمام بناحية تضخيم الجوانب الحسية والشهوانية عند 
المسلمين. وأبرز مثال على هذا النوع من الرسامين. هو ”أنغري“ ولوحة ”الحمام التركي“. مع الإشارة 
إلى أن ”أنغري“ هذا بخلاف معظم الرسامين المستشرقين. لم تطأ قدماه أرض الشرق مرة ف حياته. 
ولوحاته التي يصف فيها دواخل المسلمين” استقاها هو وأمثاله من الرسامين من كتاب رسائل السيد 
"ماري فورتلي مونتاجو” التي شرت عام 1770م والتي تصَمِدّت تفاضيل كثيرة عن خصوصيات حياة 
النساء التركيات. 

وإلى جانب صور الحريم المستقاة من منابع الخيال فقط؛ التي لا يمكن لواضيعها أن تجد موضعاً ج 
المحيط الأوروبي بسبب آداب لأصول أو اللياقة. . ظهرت اللوحات التي تجسد مواضيع لها صدىّ عند 
ن؛ وهي اللوحات التي تور أقسى أنواع الوحشية والرؤوس المقطوعة والأجساد الممزقة ”لغير 
المؤمنين” على يد المسلمين. لأن الإسلام مازال بج نظر هؤلاء - أو عاد بذ نظرهم- هو الدين الذي يمل 
ثقافة البربرية. 

إن الانحطاط المعنوي لدى المسلمين قد انعكس بك الأعمال الأدبية (المكتوبة والمرسومة) للمستشرقين. 
وهي الأعمال التي تصف وتصّور حالة الخمول والكسل وعدم الاكتراث لدى المسلمين؛ وقد رصدوا كل 
هذه الظواهر وخاصّة ظاهرة ”الدراويش“ التي اعتبرها بعض المراقبين بأنها حجر العثرة الذي يعيق أية 
محاولة لتحديث المجتمع الإسلامي. 











الأور, 





والموقف السلبي من ظاهرة الصوفية الذي يت ب ”تولوك“ ” الصوفية ومذهب وحدة الوجود- 
“Ssufismus sive theosophia persarum pantheistica‏ الذي صدر عام اكدام, 
ومُوجم مؤلفه بسبب تبنيه ”مذهب وحدة الوجود“. هذا الموقف السلبي مازال قائماً لأن منظر الدراويش 
السائحين بملابسهم الغريبة على الطرقات. والذين يحب السواح الأجانب مشاهدتهم. ومناظر المتسولين. 
وإخوان الطريقة الغارة الوجود. هذه المناظر يبدو أنها أعطت - ولا تزال- صورة سلبية عن 


























الإسلام: تماماً مثل لوحات ”ديلاكرو“ عن المحاريين المسلمين المتوحشين. 

وهكذا توصل اشكر اوت رينان”” ع ۲ م» أي بعد عام واحد من ضم بریطانیا لمصرء إلى رأي 
مفاده ”أن الإسلام ليس له مستقبل“ والغريب أن الرأي نفسه تقريباً أ. عير عنه “اللورد کروم“ - 
الحاكم البريطاني لمصر- فيما بعد عندما قال:“ “إن الإسلام الإصلاحي. لم يعد إسلاماً“ وهناك رسامون 
رأوا ‏ خشوع العربي ‏ صلاته. والصلاة بك المساجد. ونداءات المؤذنين من على أسطح القاهرة. رأوا 
يشدّهم إلى العقيدة الفطرية. فجسّدوها بك لوحاتهم... 

وإذا كان الشرق قد ألهم الرسامين المواض بيع الذاتية للوحاتهم. i‏ 
من قبل بالضوء وباللون.وهذا ما نلمسه بك لوحات ”ماتيس“ ولوحات الفرنسي“رينوار“ الذي سافر 
مرتين إلى الجزائر. وقام آخرون بتقليد أسلوبه. 

وبلوحات ”لينباخ“ الذي قام عام 1410م بزيارة قصيرة إلى القاهرة . ثرى أنه قد رسم الشخصيات التي 
قابلهاء على الصورة النمطية نفسها المعهودة به الواقعية الشعرية المنمّقة. وقد خالف بك ذلك أعمال معظم 
معاصريه من الرسامين المستشرقين الذين يمثلهم أفضل تمثيل الرسام“ جيروم“ ولوحاته المشفولة بمهنية 
فنية عالية وت 








فیها نداء حنین ي 





أيضاً قد منحهم إحساساً لم يعهدوه 








رية رمزية. 





ومما تقدم. يصّح لدينا الزعم بأن الرسامين المستشرقين عندما رسموا لوحاتهم تلك إنما كانوا يريدون 
إيصال صورة معينة عن الشرق الأوسط. و الوقت نفسه. كانوا لا يريدون تجاوز العقيلة التي كانت 
سائدة ل أوروبا القرن التاسع عشر وتصوراتها عن الشرق. 





غير أن الشرق لالط الذي اقترب أكثر من أوروبا بعد افتتاح قناة السويس. والحفل الضخم الذ: 
جری عند افتتاحها وي ووج ”باوبرا عايدة“ ل فيردي“ “. وتدفق السياحة المنظمة إلى المنطقة عن طريق 
“توماس كوك" بدءا من عام1414م قد فتح الباب واسعاً أمام الكثيرين للتعرف على الشرق ومشاهدته 
ومعايشته. 


وكفت الأهداف السيلمية الرقيسية إلى جافب صر عي ديقي الشستطينية سمي رقا اهر هاف 





ولدى عائلة ”بونفيل“ مجموعة نادرة من الصور الفوتوغرافية تمد وثائق قيّمة عن المدن الشرقية وعن 
الناس هناك القرن التاسع عشر المتقدم. 


ومع الأحلام الرومانسية للشعراء والرسامين. هب تيار مشرقي تجاه هندسة العمارة الأوروبية. مثلما 













ضمن الحديقة التركية التابعة لقصر الماك ”أوغست ١‏ 
و القرن التاسع عشرء بُنيت إحدى أكبر التحف الفنية الهندسية على الطراز الشرقي ب ”براتيون“. 
وهي عبارة عن ”سرادق أو بافیلون“ وقد استمر بناؤها من عام1415م-1871م. وأشرف على بنائها 
المهندس ”جي.ناش“ وهي عبارة عن نمط خليط من أنظمة البناء الشرقية المستوحاة خصوصاً من نظام 
أبنية المساجد الإسلامية يذ الهند. كما أن ملك ” بايرن”“لودفيج الثاني“ بنى عدداً من هذه السرادقات 
(البافيلونات) '# قصوره ‏ ”نوي بانشتاين“ مع عدد من المقصورات والقاعات على الطراز المغربي. 
وذ قصر ”ليندرهوف“. كما أن ”آل فيلهلم“ ب ”شتوتجارت“ شيّدوا بناءً على الطراز المغزلي. 
واستخدمت الهندسة الشرقية أيضاً بذ الأبنية الصناعية. مثل مصنع الآلات البخارية الذي أقامه ”إل 
برسیوس“ عام ۲٤۱۸م‏ ”بوتدام“. وكان على نمط مسجد من العصر المملوكي. وكانت مثن: 
تقوم بوطيقة للدختة للمتم. 

ونحن نفهم أن يبني أحدهم مصنعاً للسجائر بذ ”دريسدن“ على نمط مسجد إسلامي. ولكن الملفت 
للنظر هو استخدام صورة مسجد إسلامي تركي بقب ٠‏ بذ الدعاية لمنتجات التبغ 
والشوكولا والسجائر. ويعود هذا لكون مادتي التبغ والقهوة قد وصلتا إلى أوروبا عن طريق الشرق. وكانتا 
لفترة طويلة (مادة القهوة خاصة) مدار شائعات حول الأسرار والترف والدلال المحيطة بهماء وكانت 
هناك أنشودة يجري ترد ادها كثيراً لتحذير الأطفال من شرب القهوة: 

”قد هادودة 
الاتشرب كثيراً من القهوة 
وأشكال السعادة واللهو الشرقية التي وردت خصوصاً ي روايات ”بييرلوقس“ شاعت بين الناس إلى درجة 
إطلاق أسماء شرقية على أماكن اللهو والمتعة مثل المسارح وحمامات السباحة ودور عرض السينما فيما 
بعد. مثل اسم ” الحمراء- 411310158" الذي اتخذه الكاتب ”واشنطن إيرفين” عنواناً لكتاب نشره 
عام1877م. ومنذ ذلك الحين. أصبح هذا الاسم متداولاً ومطروقاً كثيراً. 

ومن الوسائل التي ثبتت نجاعتها لتقريب الأوربيين أكثر من العالم الإسلامي الذي كان لا يزال يبدو 
د عند الكثيرين. إقامة المعارض الدولية التي يتم فيها عرض تحف فنية إسلامية. أو منتجات 
أوروبية تقد الفنون الإسلامية. ففي المعرض الدولي الذي أقيم بذ ”فيينا“ عام1475م: انصبٌ الاهتمام 
على الصناعات الزجاجية الشرقية والمباخر, والزّهريات الحمراء. وكان المصممون من أمثال ”وليام 
موريس يستخدمون الزخارف الإسلامية لطباعتها على الأقمشة. 








ابه ومناراته الر: 



































وسنت امان اندونية خا بذ إتاحة الفرصة لمعرفة المزيد عن الموسيقى الشرة 
الموسيقى الشرقية يتردد فعلاً ب ألحان ”سانت سين"و“ريمسكي کورساکوف و“ روب 5 
لدی ”رافل“. وقبل فترة ليست بالبعيدة قام اللحن الأمريكي ”آلان هوفانيس“ 


رباعيات الخيام موسيقياً. كما فمل ذلك قبله الملحن ”آثرفوت“. 








إن الفن الإسلامي الأصيل الذي لم بجر تناوله ‏ القرن التاسع عشر موضوعٌ بحث مستقلاً ب تاريخ 
الفنون. والذي جاهد كثيراً من أجل إثبات وجوده والاعتراف به إلى أن دخلنا إلى القرن المشرين: هذا 
الفن لم تبدأ المحاولات الأولى لتناوله بشكل مباشرء إلأ خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ويمكن 
أن نشير هنا بهذا الصدد إلى كتاب من القطع الكبير صدر العام1411١م‏ بعنوان ”الفن العربي“ لمؤلفه 
بريس دو أفين“. فقد قدّم فيه المؤلف عرضا شاملا لكنوز فنون العمارة الغنية بك القاهر: 
أما المعرض الدولي الأول للسجاد الشرقي الذي أقيم ب“ فيينا“ عام ١144م‏ فا 
على روائع فن حياكة السجاد اليدوي العجمي والتركي الذي أصبح من المقتذ 
الجميع لامتلاكها. 

أمّا الاندهاش الكبير والحقيقي. فقد حصل ‏ المعرض الدولي الأول لتحف الفن الإسلامي الذي أقيم 
به مدينة ميونيخ عام ١151م‏ حينها شاهد الناس تلك التحف الفنية التي كانوا يرونها منذ قرون كقطع 
زخرفية وتزينية غريبة ‏ اللوحات الفنية فقط, وهاهم يرونها الآن أمامهم بأبعادها الحقية 








انه قد فتح عيون الزوار 
الفاخرة جداً. 1 








وبذلك المعرض نجح كل من ”فريدريك ساره“ و ”إرنست كونيل“ المشرفين على المعرض؛ بوضع حجر 
الأساس الفعلي لبداية البحث العلمي ب موضوع الفنون الإسلامية بوصفه موضوعا مستقلا... 


تفاهم أفضل مع العالم الإسلا 





و القرن المشرين, ظهرت إرهاصات قوية وعميقة 
مفكرون وشعراء وكتّاب. 

ومن بين الشعراء ”هوجوفون هوفمان شتال“ وإصداراته التي كانت متأثرة بحكايات ألف ليلة وليلة. 
والشاعر الألماني ”هيرمان هيّسه" الذي تناول ‏ ديوانه :تزف ةمبياعي” الأحلام الرومانسية القديمة 








ولاننسى ذكر الشاعر النمساوي ”رانير ماريا ريلكه“ الذي أظهر ‏ بعض كتاباته تقارباً شديداً جداً مع 
العالم الإسلامي. وهذا يتضح من رسائله التي بعثها من قرطبة ومن شمالي إفريقيا ومن جهوده الحثيثة 
لفهم القرآن... 

وشمال إفريقيا أيضاً كان مسرحاً معايشات ونجارب كبيرة خاضها كل من الرسامين ”باول كله“ و 








| رر 

“هانزماك” اللذين زارا تلك البلاد المغمورة بالنور. وذلك قبيل اندلاع الحرب العامية الأولى بقليل. 
ولا يمكن للمرء أن يتغافل عن ذكر. اوكيزة E DE‏ رده وعدن مالف 
أيضاً عدد لايحصى من الشباب اللتحمسين 2 
جداً ومندفعاً وراء أفكار الكاتب ”کارل ماي“ الذي كان أسير نظرته وتصوراته عن الشرق به ال ن 
التاسع عشر, » وهم أرادوا السير على خطوات بطله # الروايات ”قارا بن نمسي" . وبعضهم الآخر كان - 
وظلٌ- يحمل أفكاره وتصوراته المغلوطة عن الشرق. 

وأخيراً. إن توفر الإمكانيات لزيارة البلدان الإسلامية. ومقابلة المسلمين والتعرف عليهم داخل بلدانهم: 
وازدياد إقامة المعارض الدولية الخاصة بعرض تحف الفن الإسلامي ك بلدان أوروبا وأمريكاء كل هذه الأمور 
قد ساعدت بلا شك 5 ملامح الصورة المعهودة للشرق الإسلامي إلى حدٌ ماك الغرب. كما أن موقف 
الكنائس المسيحية الجديد المستعد لفتح حوار مع الشرق الإسلامي. قد سوّل عملية التفاهم. 











ومن يدري! فريما تصبح كلمات ”غوته“ التي قالها يوماً. 





مزل يعرف ت ويدرق ارق 


سوف يقر ويعترف أيضاً 
بأن الشرق والغرب 
لم يعودا قابلين للانفصال.“ 





OCI 


الباب الثاني 
أشكال التحبير الفني للإسلام 


KEDI) 








حقاً ” إن الله جميل ويحبٌ الجمال “ هذا الحديث النبوي يعدّه معظم المسلمين. 
الإسلامي. 

إذ إن ” الفن الإسلامي “ هو حالة ” تبر “ جوهر الوحي الإسلاميء وهو الوقت نفسه انعكاس 
الحقائق السماء على الأرض. لقد نشأ جدل كبير حول حقيقة كون أشكال التعبير الفني المختلفة التي 
ظهرت على مر فترات التاريخ الإسلاميء وبي مختلف البلدان التي تماسّت وتأثرت بالإسلام. هل هي فلا 
تشرب من المعين نفسه؛ وتحاول إبراز جوهر ديني واحد 5 

من المؤكد أنَّ هناك بعض البّنى والتراكيب النموذجية التي يمكن تفسيرها من وجهة نظر دينية: ومن 
وجهة نظر تطور أنماط الحياة اليومية المعاشة. رغم كون الفن الإسلامي قد تطوّر ونما من جذور 
ة ومختلفة. وتعرض لتأثيرات خارجية متباينة ( الشرق القديم - العصور القديمة - البيزنطيون 
- الهنود). 

وأول ما يتبادر إلى ذهن الأوروبي عندما تحدثه عن الفن الإسلامي هو المساجد ذات القباب» والمآذن 
(المنارات) الطويلة ذات الرؤوس الحادة كأقلام الرصاص؛ وقد را التصّور ‏ فترة من الفترات 
من خلال الدعايات التجارية لبعض المنتجات مثل الشوكولا... وغيرها. 

والحقيقة هي أن المساجد الإسلامية بالذات تعتبر نقطة الانطلاق الأول الهامة لدراسة تطور الفن 
الإسلامي. 1 





أفضل تعبير عن الفن 








وكلمة ”موشيه - 108-68“ باللاتينية التي تعني المسجد. آنية من الأصل العربي الفعلي وهو 











والمسج هو المكان الذي يتعبد فيه المسلم؛ وهو الرمز لكل مكان طاهر يستطيع فيه المسلم أداء فروضه 
الشعائرية (الصلوات). 
ومن حيث المبدإء فإن كل العالم ”الأرض“ عد مسجداً للمسلمين. وبالعودة إلى بداية العهد الإسلامي. 


كان مسجد النبي ف المدينة هو المكان الذي يؤدي فيه المسلمون صلواتهم. ومع مرور الوقت. وبسبب توس 





الإسلام وانتشاره. ظهرت الحاجة لبناء أماكن عبادة مختلفة الأشكال لأداء الصلاة. 





فإلى جانب المسجد الذي أصله اللاتيني هو ”أوراتوريوم - 07810111110“ وهو البهو أو القاعة داخل | 


المعدَ للتعبّد. ظهر ” الجامع - أ6“ وهومكان جامع اكبر من المسجد. تقام فيه شعائر صلاة الجمعة. 





الاجتماعات الهامة التي تَرّر فيها الأموروالأحكام العامة. ومعظم المساجد القديمة 
الهافناء داخلي (صحن أوفناء) محاط بقاعات أو أواوين محمولة على قناطر وأعمدة. 
والأعمدة أو الدعامات - كانت تأتي. السابقمع الغنائم - تمتد وتنتشر باتجاه الأجنحة أو القاعات التي 
تكون باتجاه مواز أومباشر إلى حائط اا 
ل جميع الاتجاهات, لأ غابة الأعمدة المزروعة حول الصحن 





كانت عبارة عن 


بن قابلاً عند الحاجة للتوسعة 





بلة. والمسجد المبني بهذه الطرية 





بح إجراء توسعة غير محدودة: وربما كان 
إلى وجود الله يذ كل مكان. وهذا يحرر المصلي يذ السجد من قيود المكان. 
لي اذ الکن 


4 ذلك إشارة رمزية مقصود 
ويعطيه إحساساً بالحريا 





ود المكانوبضرورة 





وجه تحوامذبح. 
والأعمدة به المسجد الإسلامي تكون متصلة ببعضها بوساطة أقواس أمَّا ب الجهة الغربية من المسجدء 
فيغلب استخدام الأقواس الحديدية المتراكبة على شكل حدوة الحصان. بينما ب منطقة مركز مسجد 
وأمًا الجهة الشرقية منه. فيتم استخدام الأقواس الحادة أو الأقواس الحزامية. أمّا سقف المسجد فغالبا 
ما يكون مسّطحاً. وبعد فترة بدأ بناء القباب فوق تقاطمات الأجنحة. وبهذا الشكل كانت تبدو أغلب 
المساجد (وأجمل تموذج على هذا الطراز من المساجد هومسجد ” غولبارجا - 11108188“ الذي بني 
عام ۷١۳١م‏ ل دكا) حيث تفطي سطح المسجد عدد كبير من القباب الصغيرة: بينما تغطي قبة 
البهو الكبير المقابل للمحراب. و أحيان كثيرة يكون وسط المسجد مفتوحاً على شكل فسحة سماوية, 
توجد فيها البحيرات ونوافير المياه. مثل مسجد السلطان حسن ب2 القاهرة. 














والفناء الرئيسي الذي يكون محاطاً بصفوف من الأعمدة على شكل ممّرات هو النموذج ال 
عموما ‏ هندسة عمارة المساجد. وهذا النموذج يكون من السهل جدا تحويله أو تغييره أو توسعته. وهو 
مُستخدم أيضاً بذ الأبنية المدنية. 

وإلى جانب المسجد المؤلف من صحن داخلي مفتوح وحوله عدد من القاعات المفتوحة على الصحن. نشا 
المسجد المسقوف كله. والذي تغطي بهوه الرئيسي قبة كبيرة. وأجمل مثال على ذلك مسجد قبة الصخرة 




















القدس. 





إن هذا القمط من عمارة المساجد قد وصل إلى دزو 
اون 


تطوره وكماله ب نمط المساجد التركية العثما: 





ونظام هندسة القباب الصغيرة ب مساجد آسيا الوسطى وإيران وتركيا يوضح كيف استطاع المهندسون 
المعماريون المسلمون حل معضلة الانتقال الانسيابي من شكل المريع إلى شكل القبة. 
القد وجد المهندسون أنه يمكن استخدام الطريقة البرجية أو البوقية التي يمكن منها الانتقال إلى استعمال 
الهوابط الحجرية الأنيقة ونظام القرنصات لبناء القبة, وهذا النظام يخفف كثيرً أويلفي الوزن المحمول 
مع مراعاة الشروط الهندسية الستاتيكية المطلوبة التي يمكن إخفاؤها خلف التشكيلات الزخرفية. 
وبي الأناضول بتركيا. ظهر نظام هندسي لبناء المساجد أطاق عليه ” نظام المثلثات التركية ” حيث 
يخرج من عند كل زاوية خمسة مثلثات بزوايا حادة؛ تشكل الممر إلى أربعة وعشرين زاوية أخرى. ومنها 
إلى تجويف القبة الرئيسية المغطية للحرم الرئيسي للمسجد. 

بندسين العثمانيين ‏ حل معضلة الانتقال التدريجي من القباب ال 
اتتجلى بشكل واضح وللمرة الأولى بط بناء 
اكتمل بناؤه عام ١٤٤۱م‏ أي قبل فتح اسطنبول بست سنوات. 
وربما كان ذهن المهندسين العثمانيين آنذاك إنجاز آية معجزة ‏ الفن المعماري تفوق إعجاز بناء 
” آيا صوفيا ” الذي كان فريداً من نوعه. وهذا الطراز المعماري العثماني. وصل إلى ذروته على يد 
المهندس المعماري العبقري ” سنان ” الذي توج أعماله الفنية الجميلة ببناء تحفة السليمانية بخ كل من 
تايل و لرن على تموذج ّ المكعب السحري 5 الذي يمسك نفسه بنفسه. و هذا النمط من 
البناء أيضاً. يتم التغلب على حالة التوتر والشّد النفسي التقليدية التي يح بها المصلي ل معابد العصور 
القديمة أو بل الكنائس المسيحية. 














ف القباب. 








وتش خريفلي 3 أدرنة” الذي 











التحقيق غرض تغطية مساحة أكبر 
ينما به المساجد النموذجية 





وتم مفاطق أخرى استخدام تموذج ١١‏ 
بالقبة. وهذا النموذج يتماشى مع ظروف المناطق الريفية وفنها المعمار: 
ومساجد الباحات المكشوفة الواسعة. والمساجد العثمانية متعددة القباب. نجد أن الكتلة المحدودة غير 





موجودة أوغير محسوسة. 
وغلى العش من هنذا اللي قاع ة يندا ” حم اباد ج وجار 
المتراصّة التي توحي بالتماسك والضخامة. والتي تذكرك بأن النموذج مأخوذ عن المعابد الهندوسية 


بذاك یایرف الیو 
































قيقها ب نماذج المساجد الإسلامية التقليدية. 





القديمة؛ وهو النموذج الذي لا يحقق الفكرة المطلوب 
من حيث إحساس المصلي بالحرية والرحابة والاتساع. 
بناء المعابد الهندية/ ١‏ 


المسمى ” باغورا “ 





و جنوب شرق آسيا والصين؛ نجد تأثير نموذ 


واضها على غمازة الساجد هنالف 








ت وتبدلت بت 





ومواد البناء المستخدمة 4 بناء المساجد والجوامع تفي ير الأزمان والأماكن. والحجر هو 
العنصر الغالب ‏ بناء المساجد. وأحياناً يكون بألوان مختلفة من أجل الفصل والتقسيم بين الأسوار 
الخارجية والجدران الداخلية. ويُستخدم المرمر والرخام غالباً ب بناء المساجد التي يتبرع الأمراء 
والحكام ببنائها على نفقتهم: و مساجد ”المفول” بذ الهند. كان يتم الجمع بين الحجر الرملي الأحمر 
والمرمر الأبيض. وعندما يُستخدم الآجر ب البناء يتم تلبيسه بالزخارف الج 
تلبيس من أجل تشكيل رسوم وزخارف هندسية على الجدران. 

و المناطق الريفية. وعلى سواحل ”مقران“ مثلاً ©]05ك51 2/1318 ٠‏ يمكن أنتجد مُصليات صغيرة 
مبنية من عظام الحيتان. 








E 


و منطقة مناجم املح ك ”كويرا“ جنوبي البنجاب» بنيت مساجد من كتل صخرية ملحية ملونة. 

وذ مناطق ”هندوكوش“ الجبلية ا وسط آسيا ” قارا قروم ”. تبنى المساجد من الأخشاب. وتكون 
أعمدتها من جذوع الأشجار المنحوتة بأشكال فنية جميلة بما يتناسب مع تقاليد المنطقة. 

والجَدّر الخارجية للمساجد تكون بسيطة ي الغالب. ولكنها منسجمة مع البوابة الرئيسية التي يُرَعَبّ أن 
تكون مزينة بالمقرنصات والهوابط. 

وبك إيران, تكون الجدران مكسية ببلاط القيشاني ا ملون والمزين بالزخارف العربية (الأرابيسك) . وهي 
تذكّرنا بأنماط بناء المساجد زمن التيموريين. وإن كان الميل واضحاً أكثر إلى تقليد أنماط بناء مساجد 
العهد الصفوي. 

إن وجود هذه الزخارف والنقوش البديعة على الجدران بمنزلة دعوة موجهة إلى عينيك كي تقوم بجولة 
.4 رحاب الحداثق الجميلة الغنّاء المرسومة على الجدران التي تذكرنا بحداثق الجنة الموعودة وبالسماء 
الواسعة المزدانة بالنجوم. 

وعد البوابة الضخمة لمسجد ” تاتا - 112618“ الكبير 4 إقليم السند خارجة عن الخط العام لنظام 
الأبنية التيصبرية يذ القرن السا مشر وعي مزيثة بنجوم هر الأبصبار. 


وغالباً ما تكون الجدران والقباب وا منارات ف المساجد مزينة بآيات قرآنية مكتوبة بخطوط بديعة لا 




















تشوبها شائبة. أو بالخط السُري الكو المربع. مضافاً إليها أدعية مأثورة واستغاثات بالله عز وجل 
وبالنبي -صلّى الله عليه وسلّم-. أو بعلي رضي الله عنه بذ الناطق الشيعية: وتم استخدام جميع أنواع 
الزخارف والنقوش, ومن أحبٌ العبارات التي يتم تخطيطها وأكثرها شيوعاً. عبارة ” الملك لله ”. 

وي المساجد الشيعية المنتشرة ف المناطق الشيعية. كما بل بعض مساجد ”داكا“ نلاحظ الفرق الموجود 
مداخل المساجد. والمتمثل ‏ وجود خمسة أقواس عند المدخل ترمز إلى ما يسمى“ البنفاتان - 
ع“ الخماسي وهو: محمد - علي - فاطمة - الحسن - الحسين. 

إنه من الصعب فملاً على المرء أن ينعتق ويتحرر من أسر سحر تلك الزخارف والنقوش الجميلة الرائعة. 
٠‏ لأنها تهبك إحساساً لا متناهياً بالراحة والسكينة والطمأنينة والقداسة. 








سواء كانت هندسية أم 


ومن العناصر الهامة للمسجد. المثذنة أو المنارة. التي شهد شكلها © البداية تطوراً بطيثاً. ففي عهد 
النبي - صلّى الله عليه وسلّم- كان الأذان رفع من على سطح المسجدء وهذا التقليد ما ذال معمولا بها 
بعض بلدان غرب إفريقيا. 





ولشكل المنارة معنى رمزي عند المسلمين» فهي ترمز إلى إصبع السبّابة التي تكون منبسطة عند النطق 
بشهادة التوحيد عند المسلمين, كما أنها ترمز إلى حرف الألف - أول حروف الأبجدية العربية - والحرف 
”الشيفرة“ الذي يرمز إلى اسم الله. 

والمنارات الأولى كانت مربعة الشكل - عدة طبقات مزخرفة مربعة تُبنى فوق بعضها البعض - وهذا 
الشكل بقي النمط السائد بذ بناء المنارات ‏ مناطق شمال إفريقيا وإسبانيا. وتحضرنا هنا منارة مسجد 
”القطبية - نادانا“ ف مراكش. ومنارة ” جيرالد  “‏ ”سيفيللا“ به إسبانيا بطبقاتها 








وذ سامراء يذ العراق التي كانت يذ فترة من الفترات مقراً للخلفاء العباسيين. تم تزويد مسجدها الضخم 
ذي الأجنحة المقببة الخمسة والعشرين بمنارة ذات شكل فريد. سمي ”اللوية“ لأنها على شكل لولبيء 
وهذا النمط المعماري ينسجم مع تقاليد البناء ل بلاد ما بين النهرين. وب مناطق آسيا الوسطى وإيران. 
بُنيت المآذن العالية على شكل المد اخنء واستخدم الجر ك بنائها مع نقوش وزخارف هندسية أو كتابات 
بخطوط هندسية. وي وقت لاحق. صارت هذه ا منارات 











بالقيشاني ب إيران. 
وعندما ننظر إلى المنارة الضخمة المقامة على قاعدة على شكل نجمة ‏ مسجد ” غزنة “ أو المنارة 
المتخمة بالزخارف والنقوش العربية # مسجد ”الجامع“ © وسط أففانستان. نتساءل: هل يمكن أن نعدٌ 
هذه المنارات» مجرد منارات لرفع الأذان: أم أنها أبراج سَيّدت لتجسيد انتصار السلمين؟ 
































الحقيقة, لا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال بسهولة. 

و كل الأحوال. نحن نرى أن هذه المنشآت تمكس الجانب الإيجابي للإسلام: مثل منارة ”جامع قطب“ 
.4 دلهي. والتي تُرى من مسافات بعيدة. وتُمتبر أكبر دليل على الوجود الإسلامي ‏ شبه الجزيرة الهندية 
منذ مطلع القرن الثالث عشر. 

و عهد المملكة المغولية بذ الهند. يدت ب شمال الهند منارات عالية مثمنّة الأضلاع ومتُوجة بتاج على 
شكل ”بافیلون“. 

ما مساجد” داكا “. فإن المنارات والقباب كانت تو 








حجري منحوت على شكل برعم يخرج من 
كأس زهرة. 
لا البنغال. تذكّرنا أشكال ال منارات المقامة هناك بنمط ”الباغودين“ المعماري الصيني وهذا الأمر 
ينطبق بطبيعة الحال على منارات مساجد الصين. أما قمة التطور الفني والجمالي ‏ عمارة المنارات» 
فلا تجده إلا منارات المساجد المملوكية بل القاهرة المقامة على أشكال رباعية أو ثمانية الأضلاع؛ أو 
على شكل اسطواني والمزينة بتاجين اثنين على رأسهاء والمحاطة بشرفات :ع جلها وباک 
من الزخارف والنقوش والمقرنصات ا تشكيل مميز لمنارات ذلك العهد. 
أما اللقارات الرشيا يقة والرفيعة ذات الرأس المسئن كرأس قلم الرصاصء فهذه تجدها ف المساجد التركية 
العثمانية؛ وقد يني بداخلها عدة سلالم حلزونية. يؤدي كل واحد منها إلى إحدى الشرفات الصغيرة 
للمنارة. والتضادٌ القائم بين المنارة النحيلة جداً والقبة الكبيرة جداً ل مسجد العثماني نفسه يعطي 
ة من الج ال تبدو أوضح ما تكون ‏ مسجد ” محرماه __ 1115112812" چ اسطنبول بينما 
نجد النارات الأربع مسجد السليمانية 4" أدرنه” تحدٌ من الشكل التكميبي للقباب. 














والقباب هناك فيها أربعون فتحة موزعة على محيطها - محيط كل قبة- وهذا ليس لأسباب هندسية بحتة. 
بل له علاقة برقم الأربعين وأهميته 2 التقاليد الصوفية الإسلامية هناك. 

ول إيران» يبنون على جانبي كل بوابة اللمسجد منارتين متوّجتين. وللبوابة دور مهم هناك إضافة 
إلى دورها الوظيفي. فهي تقع عادة بذ الجهة المقابلة للمحراب. ٠‏ و بعض الحالات الاستثنائية - وخاصة 
23 الشاه أصفهان - أزيحت البوابة فليا لتكون بعكس اتجاه القبلة. وذلك من أجل إخلاء الممر 
من الجهة الأخرى التي تؤدي إلى مكا 





إقامة الملك بك المسجد. 





و ج ينه عاد راد عام لللوارة را :را بت لول اور ناه ا أومن خلال 
المسجد. وحجم البحرة وسعتها يكون محسوبا بدقة من 

















ا ت ةلتقلا ١‏ 

اء المياه يخ البحرة طاهرة وصالحة للوضوء. 

والداخل إلى المسجد يحل على الفور برحابة المكان وانفتاحه؛ إذ ليس فيه شيء محدد سوى الاتجاه نحو 
مكة من خلال المحراب. وعلى يمين المحراب؛ يقوم عادة ”امنبر“. 

والتحديد الصحيح لاتجاه القبلة هو شرط أساسي لا غنى عنه لاكتمال شروط صحة الصلاة. وتروي 
الأساطير المتداولة. كيف أن بعض الأولياء الصالحين قاموا بك الماث 
تعديل اتجاه المحراب أو المنبر كي يتناسب مع اتجاه القبلة بذ المساجد التي أخطأ امعماريون ا حسابها. 
وعلى كل حال فإن المحاريب ليست كلها ب الاتجاه الدقيق تماماً نحو القبلة. 








باستخدام قوة عجيبة بإزاحة أو 








اء. اتخذت المحاريب أشكالاً وأنماطاً عديدة 
المحراب داخل الجدار بشكز 


وكما أن المساجد اتخذت أشكالاً وأنماطاً عديدة ب طرز ا 
جداً. ولكن الشكل نصف الدائري هو أكثر الأشكال شيوعاً. وي 
مظع أيضاً. 

والمحراب يمكن أن يكون غنياً جداً بالزخارف والنقوش (اموزاييك) كما ا مساجد قرطبة. كما ي 

أن يكون مكسواً بالقيشاني كما يذ مساجد إيران وأكثر مساجد تركياء وهناك محاريب مشفولة بالمرمر 
المعشّق بالأنوان المختاذ EY‏ العهد المملوكي. وهناك محاريب مشغولة من الخشب 
المحفور بطريقة فنية عالية الدقة؛ كما ب مساجد العهد الفاطمي أو ب مساجد السلاجقة ‏ الأناضول. 
وة الأغلب الأعم. تين المحاريب بآية من القرآن تحفر أو تٌنقش يذ أعلى المحراب. وهي الآية1؟ من سورة 
آل عمران التي تتحدث عن السيدة مريم بالتحزاب - ”كلما دخل عليها زكريا المحراب"-. 

يكون المحراب محاطاً من جميع جوانبه بآيات من القرآن أو الأحاديث وبعضها 
ب وسطه (صدره) الآيات أو الأحاديث التي تحت على التقوى والورع. 

والمحراب الأضخم والأفخم بُنِي عام 1750م وهو موجود بے جامع " بيجابور - 5نام8183 ” الكبير 
چ اا“ وتبلغ أبعاده (17) أمتار وهو مُزين بالكتابات المنقوشة و"الأرابيسك". وفيه فتحات إضاءة 
ومحستات زخرفية لطيفة مُبالغ فيهاء على شكل محاريب مُصمّرة. وربما كان هذا النمط متأثرا بأسلوب 











و أحيان 














ومن أجمل المحاريب التي بد أ. محراب مسجد الفيصل الكبير ب "إسلام أباد" بذ باكستان. 
فالفنان الباكستاني "جولغيه " الذي بناه صمّمه على شكل كتاب مفتوح من المرمر. ومثيّت على صفحتي 
الكتاب بحروف معدنية من الذهب سورة الرحمن بالخط الكويد. 


وإلى جانب المحراب. يوجد المنبر الذي يلقي خطيب المسجد من فوقه خطبة الجمعة. وكان النبي - صلّى 


























الله عليه وسلّم - يلقي خطبته وهو واقف على جذع نخلة, ثم أستبدل ذلك الجذع فيما بعد بعنصة أعلى 
ليقف النبي - صلى الله عليه وسلّم - عليها. 

وتقول الأسطورة أن جذع التخلة نا تخلى عنه التي - صق الله عليه وسم - تله بشي ع نيفق 
ليه. صار يئن بصت عالٍ من الحزن لراق النبي - صلّى الله عليه وسلّم - وهذه (البكائية) الحثاناء 
أصبحت فيما بعد من المواضيع المطروقة كثيراً ب الأدب الشعبي الديني. 

والمنبر بك الأصل يجب أن يكون بارتفاع ثلاث درجات. ولكن المنابر E‏ أعلى من 
اذلف بدي وحاضة ا العا الماضلة وکو المتبر عااة زين باتؤشارف وإنتعوك على جاتبيةم 
ويكون له باب صغير يُقلق عليه. وهذه الأبواب الصغيرة صارت تُصنع من مختلف أنواع الموادء وأهمها 
الخشب النفيس المطعم وامُصرَّف على شاكلة علب الحلوى. واشتهرت مساجد القاهرة بذلك؛ حيث كانت 
توضع للمنابر المبنية من المرمر والقيشالي فيعطي ذلك منظراً رائعاً. و الساجد 
الللكية الكبيزة يوجد ما يسمى با مقصورة الخاصة بالملك أو الحاكم. وهي مكان مستقل للملك وحأشيته 
يؤدون فيه الصلاة. 








هذه الأبواب الخ 








وبالنسبة للنساء. كانت تُخصص لهن الصفوف الخلفية. إذا أردن الصلاة به المساجد. وفيما بعد. تم 
إنشاء أماكن خاصة لهن ك أعلى المسجد(السدّات) وخاصة ك المساجد العثمانية. 

وإلى جانب المحراب توجد غالبا (منصة لقراءة القرآن- حامل للمصحف) قابلة للطي. وهي تُصنع عادة 
من الخشب المحفور والمطمّم باللؤلؤ أو العاج. وتوجد أيضاً منصات مصنوعة من الرخام ومن المرمر 
المشغول والمصقول بمهارة عالية حتى أنهم ب الهند صنعوا منضّات قراءة قرآن صغيرة من الأحجار 
الكريمة. للاستخدام 2 المنازل. وأكبر منصة قراءة قرآن حتى الآر 
صّنعت خصيصاً كي توضع عليها نسخة ام الضخمة ١‏ 
أما حافظات (محافظ) المصاحف. فة نع دوماً من أفخر المواد كي تليق بحفظ ان 

وتوجد حافظات على شكل علب من المعادن ا :. وأجمل هذه الحافظات على الإطلاق هي المحافظ 
البرونزية التي كانت تُصنّع ب مصر وب سوريا ‏ القرون الوسطى. 

وهذه المحافظ يمكن أن تكون مؤلفة من ثلاثين محفظة بعدد أجزاء القرآن لأن نسخة القرآن الكاملة ل 
تلك الأيام كانت كبيرة وثقيلة جداً من حيث الوزن لذا كان لا بد من ف ل كل جزء على حدة وتجليدة 
كي يصبح بمتناول اليد وسهل الحمل والاستخدام للقراءة اليو 
اللمسلم أن يقرأ القرآن كله (ختمة)خلال الشهر. كما تقر (الختمة) للأموات وللوفاء بنذر 
وكانت إنارة المساجد تتم بوساطة الفواتيس والمصابيح أو السُرّجٌ الزيت, 











٠“‏ ويعتقد أنها 





تيمور يقرأ 














. وخاصة يذ شهر رمضان حي 









ة. والمصابيح المعلقة التي كانت 





























التي استخدمت ‏ العهود المعلوكية, كانت من أجمل 
بآيات قرآنية (مثل آية النور) أو باسم 





وأحسن ما أنتجه صاع الزجاج السوريون. وكانت تأتي مزخرفة با 
المتبرع بهاء وذلك بخطوط ذهبية أو من المينا الملون. 

و اسطنبول. كان الخطاطون يتسابقون على جمع (الهباب) الذي يتشكل يذ السُرّج الزيتية المعلقة بخ 
محاريب المساجد ‏ و مسجد السليمانية خصوصاً؛ ويقومون بتحضير مداد الكتابة (الحبر) من هذا 
الهباب: لأنه برأيهم يحمل ”بركة الجامع“. 








تُستورد من 






الثريات (التحف) الكهريائ 





وقد اختلفت طرق إنارة المساجد به العصر الحديث. 





تشكل العنصر الرئيس لإنارة المساجد. وي ”جامع الفيصل الكبير“ ل إسلام آباد توجد 
اليوم ”ثريا ضخمة“ تعد من أضخم وأجمل التحف الفنية الحديثة الموجودة ل العالم. 


أوروبا بات 


وكما قاناء كانت الساجد تستخدم قديماً مصابيح وقوائيس ورج برونزية مزخرقة بخيوط من المعادن 
الثمينة المذابة على سطحهاء أو مزخرفة بشتى فنون الحفر. وكانت هذه النماذج من المصابيح نفسها قد 
ظهرت للاستخدام خارج المسجد, ولكن الكتابات والنقوش التي كانت عليها تراوحت بين أبيات من الشعر 








الفارسي. ومناظر طبيعية ونباتي 
و عا ر ة. فقد كانت تُكسى ببلاط الرخام وا مرمر, وبعضها كان يُكسى بطريقة 
یھ يق ا ی ا یوز ی جاو ق و کید و وې یکن یت 





يقف المصلي فوق واحدة منها بصفوف منتظمة تماماً. هذا ب بعض اللساجد. 
أمَا بقية المساجد: فقد كانت تفرش بالسجاد الطبيمي الفاخر الممروف ف العالم الإسلامي. سواء منه 
المحبوك يدوياً أو اللنسوج آلياً. 

والسجادات المخصصة للصلاة فقط (سجادات الصلاة) كانت تحاك عليها أشكال دينية كمنظر ق 
محراب أو مصباح. وتُزيّنَ بأشكال نباتية على أطرافها.وهناك سجادات كبيرة للمساجد وللعائلا. 
تكون محبوكة على شكل صفوف متتالية. وكل صف مقسم إلى عدد من المحاريب ال 
لقد كانت المخيلة الإبد اعية للفنانين مصممي رسوم السجاد يذ إيران والأناضول والقوقاز. وي شبه القارة 
الهندية. مخيلة منطلقة لا حدود جغرافية أو سياسية تحدهاء كانت النماذج الفنية التي يتم ابتكارها ب 
مركز ما تنتقل وتنتشر إلى جميع الأنحاء والأطراف القريبة والبعيدة. 

وكانت الرسوم الهندسية والنباتية والطبيعية التي يبتكرها فنانٌّ ما .ويأخذ بها أي صانع. وي 
إليهاء ويعدّل عليها كما يراه مناسباً. لقد كانت تلك النماذج الأولية لرسوم السجاد أشبه ما تكون بمنظار 












































وكيفما حرّكته. 





الأطفال السحري الذي تختلف المناظر والألوان بداخله كيفما 
و مصر خلال العهد المملوكي. كان السجاد ا مملوكي المتميز بخطوات صناعته الصارمة وطريقة 
الحبكة الثمانية. وألوانه الهادئة المريحة. يُستخدم لفرش المساجد المملوكية والمقامات والأضرحة: حينما 
كان السجاد المعدٌ للاستخدام المدني. تحاك عليه مناظر الصيد والقذ 

وي الهند. كانوا يصنعون سجاداً من المخمل الناعم المصور. ويوقت لاحق» ظهرت بج إيران لوحات طنية 
معروفة مُحاكة على السجاد. ويال إِنّ أنواعاً من السجاد كانت تُصنّع ب إيران ‏ أوقات مبكرة؛ وقد 
حيكت عليها لوحات وصور أوروبية من القرن الخامس عشر. ولكن هذا النوع غير موجود الآن. 

ويقال إن أكثر الصور التي كانت تُحاك عليهاء كانت للرسام الأماني ”هولباين“ والشيء نفسه يمكن أن 
يقال عن الهند التي كانت تحيك لوحات منمنمات من السجاد. وعموماً. السجاد الشرقي لا تحاك عليه 
كتابات» وإن كنت تجد أحياناً سجادة عليها أبيات من الشعر الفارسي, ولكن كما قلنا هذا الأمر غير 
ملحب منیا سكم اتن كينها د لى المتجناذء 
لأن السجاد بالأساس سنع كي يداس عليه. ولا يجوز أن يدوس الإنسان على هذا الكلام. وهكذاء بات من 
المعروف لدى جميع الصٌنّاع عدم جواز كتابة أي كلام حتى كنابة أي حرف عزبي على السجاد. لأن حرف 
الأنف لوحده يرمز لاسم الله. 

إن الإبداع الفني. والنوع الكبير الموجود بذ أنواع السجاد الشرقي المفروش بإ الساجد الإسلامية ويخ 
يوت تمن بود بدي لتطياماً = ريما هذا صسيح = مقاده أن تيار أوتوجما عاماً ب الفن والثقافة 
الإسلامية قد نشأ مع مرور الأيام, وهذا التيار يمكن أن نسميه ” التيار السّجّادي ”. ذلك أن ولع المسلمين 
بالتفاصيلء ونظرتهم إلى الحياة القائمة على مبدأ- الجوفر الفرد - 11401015151115 وخاصّية الانطلاق 
المتحرر من أي قيود إلى آفاق غير محدودة من الإبداع: وهو ما نلمسه بج كل الفنون العملية وبك الموسيقى 
وب كتابة التاريخ ول علوم الدين عندهم: وهذا يشبه تماما حالة الإبداع ب صنع السجاد. حيث لا حدود 
للإبداع والابتكار ب صنعه. 








بون كتابة أية 

















وب بعض المساجد. خصوصاً ب مناطق النفوذ التركي. تلعب الكتابة دوراً مهماً جا تزيين المسجد. وهذه 
الكتابات التي تكون عادة آية ذفن التخطيط والإبداع ‏ حد ذاتها عبارة عن أدعية وابتهالات حارّة. تكتب 
على الجدران أو على الدعامات - كما بك جامع” أولم” بك ”بورصا“ - أوتكون عبارة عن لفظ الجلالة 
-الله- مكتوبة بخط كبير جداً. إذ يشمر المصلي بضآلته أمام هذه الكلمة - كما ب ”جامع أسكي“ بذ 
"آذريه” - ار تهون مبازة عن لوعة قبيرة جدا كتب مليها أسماء اللهء أو اسماء التي صلى الله ملية 
وسلّم-. وأسماء الخلفاء الأربعة من بعده - كما جامع ”آيا صوفيا” - وغائباً ما تكون أعالي الجدران 





























ك الساجد العثمانية مزينة بكتابات ضخمة وبخطوط ف 
وآية الكرسي أكثر الآيات ١‏ 
الليلية ( الإسراء و المعراج ). 

إن تخطيط الكتابات بهذه الدقة والبراعة وبهذه المسافات الكبيرة. وعلى هذه الارتفاعات العالية ليعدٌ حقاً 
ذحد ذاته. 


جمال: حيث تكون آية النور 
استحضاراً. ثم ية الأولى من سورة الإسراء التي تن تشير إلى رحلة النبي 











ومنذ فترة ليست ببعيدة. بدأنا نلحظ ف المساجد الصغيرة إلى جانب الكتابات التزيينية والنقوش 
والزخارف العربية (الأرابيسك) ورسوم القيشالي التي يكاد تأثيرها يمائل تأثير التنويم المغناطيسي. 
بدأنا نلحظ وجود بعض الصور واللوحات البسيطة مثل صور الكمبة على أوراق التقاويٍ أو على لوحات 
جدارية؛ وصور قير الذ لی الله عليه وسلّم: ب لوق والميانا مد وميه ماروا ی ب 
الصندل ال - صتى الله عليه وسلّم - الذي يقال أنه يجاب البركة. ولكن مثل هذه الأمور تصادفها غالبا 
EEE‏ 














وي مناطق إسلامية عديدة؛ نجد إلى جانب المساجد التقليدية التي تقام فيها الصلوات العادية. أماكن 
يُطلق عليها ” عيد جاه - 2[3ع10“ وهي أماكن فسيحة معروفة وفيها محراب كبير. يتجمّع فيها المؤمنون 
لأداء صلاتي عيدي الفطروالأضحى. ونادرا ما يجري استخدام هذه الأماكن عدا مناسبتي العيدين كما 
أنها تخلو من أي زينة أو زخارف. وه مناطق إسلامية أخرى مثل مناطق إيرانء توجد أماكن مشابهة 





خارج المدن لأداء صلاتي العيدين: تسمى 





PC‏ عوط سهد معهاة دريس وسدرسية 
بالإضافة إلى معهد لتدريس العلوم الشرعية. 

والنموذ ج العمول به غالبا نظام الجمعات هو النموذج . ”التيموري“ الذي يقسم البناء إلى أربعة أجنحة 

أوأ, ربع قاعات تقوم على أعمدة. وتُسمى الواحدة ” إيوان ”. وهي كلها تكون مطلة على فناء داخلي. إضافة 

إلى حجرات المعلمين والطلاب. 

وهذا النموذج ”| 

بعض المساجد إلى أواوين أربع؛ أحدها وهو الرئيس يؤدي مبا. 





وري“ للمجمعات أخذ به يذ 





المساجد غير المنضوية ضمن مجمعات. 
إل لتعرقيه: 











ول ى بالمجمعات بك أحيان كثيرة مطابخ خاصة لإطعام الفة 
انال العامة التي يُراعى عند إشادتها أعلى درجات الهارة الفنية 
سبيلاً. وهذه نجدها ‏ الساجد المثمانية خصوصاً. 























وريما كان السجد والنشآت التابعة له وقغاً على نفقة بعض المحسنين وأصحاب السلطان. وعندها يصبح 
المسجد والمدرسة التابعة له ” وقفاً ” حيث تكون التبرعات المرصودة له معفاة من الضرائب. وهذا الإعفاء 

أ فرش المدرسة والمسجد والتجهيزات اللازمة وامال السائل الخصص للنفقات الجارية.. 
يفتقل عادة من المتبرعين إلى أبنائهم من بعدهم ويصبح 
وخاصة عائلات العلماء. ونظام الوقف هذا يمتد أحيانا ليشمل بعض الأراضي الزراعية وبعض العقارات 
والمتاجر وامصائح الأخرى. إذ يُخصص ريعها لرعاية الساجد والمدارس الموقوفة, والأملاك الموقوقة 
كبرت واتسعت كثيراً خلال القرون الماضية. وعندما احتّل البريطانيون الهند ب مطلع التاسع عشر. سنّوا 
قانون إصلاح ضريبي ألغى كثيرا من الامتيازات الممنوحة لنظام الأوقاف. وهو ما تسبب ف إلحاق ضرر 
لا يمكن إصلاحه بنظام التعليم الإسلامي الخاص الذي كان يتلقى تمويله اللازم من عائدات الأوقاف. 
وجاءت الحكومة الهندية مؤخرا لتقوم بخطوة أكثر ضررا وإيذاءً. عندما استولت على أراضي الوقف 
الإسلامي الموجودة ‏ مناطق غير إسلامية 4 الهند. 














أ متوارثاً بيذ العائلات المعنية. 














” بسم الله الرحمن الرحيم “ 
هي افتتاحيةٌ مخطوطة بخط الرقعة الأنيق. ويذ الأعلى. تنبيه إلى أنّ ذكر الله أعلى وأعز... بالخط الكويخ 
انزف 


تركيا - القرن الخامس عشر ميلادي. 


























؛ وقد بني بذ الربع الأول من القرن الثالث عشر 


الجزء الرئيس من ”منار قطب“ ب ”دلهي- لالكو 
الحضور الإسلامي ‏ شمال الهند أكثر مما 


ليجسد قوة الإسلام. وهذا المنار يبدو ”برج نصر 





يبدو متارةٌ مسجد. 


وتلفت النظر الكتابات العربية الضخمة المنقوشة بخط الرقعة 81۷€). 
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سقط تصنوري لس السلطان أحمد تة اسطنيول: ومستجل دلمي اکير ألذي بي دده بتو وجيت 
ونلاحظ أن المنارات الرشيقة ذات الرؤوس المسئّنة كالإبر هي النمط الهندسي المعماري العثماني السائد 
المساجد العثما: المنارات المتوجٌ به التيجان ( البافيلون) وكذلك الأبراج الجانبية 
ذات التيجان هي النمط الهندسي العماري اماغوني السائد .ب العمارة لماغونية. 





وس 


ومسجد السلطان أحمد كساؤه الخارجي بالمرمر الرمادي القاتح. وكساء مسجد دلهي بالحجر الرملي 


الأسسن: 




















الفصل الثاني 
E‏ 


المداضض والأضرحة. 


إِنّْصاحب المطاء المتبرع للمسجد غالباً ما يكون شبره بعد موته داخل المسجد أو بجوارف 





ويكون الضريح أحياناً مفصولاً عن المسجد بمنطقة مفتوحة. ومثال ذلك مقابر ملوك“ بيغابور“. وأحياناً 
تكون القبور 4 حديقة ملاصقة للمسجد. كما .ب مساجد ”بورصا“ وغيرها من المدن العثمانية. 

ومع أن النبي قد حرّم تقديس القبور. إلا أن فن بناء الأضرحة والقبور قد لقي اهتماماً كبيراً. 
والقبرالعادي تبت عليه ب أحسن الأحوال لوحة حجرية (شاهدة) يُنقش عليها اسم المتوفى أو المتوفاة. 
وغالباً يذكر دينه وتاريخ ولادته وتاريخ موته وآيات من القرآن. 

ودراسة شواهد القبور ك العصور الإسلامية الأولى التي وٌجدت على الأخص بك مصر والسعودية تيح لنا 
ملاحظة التطورات المهمة التي طرأت على فنون كتابة الخط العربي الكوي. والتطورات التي طرأت على 
أصول العائلات وأنسابها. 








وشواهد القبور ذات أشكال عديدة جداً. ففي تركيا مثلاً توجد قبور عليها شواهد عالية. ولها تاج على 
شكل ناا كور نی من الس 

و أماكن أخرى» تكون القبور على شكل توابيت من الأحجار المسطحة. وبعضها عليه عمامة منحوتة من 
الحجر للدلالة على أن الميت ذكر؛ وبعضها مثبت عليه لوحة للكتابة مقصوصة على شكل مخلوق. 

وك باكستان توجد قبور” الشوكاندي - 511819181203 . ومعنى الكلمة غير معروف حتى الآن. وهي 
من الحجر الرملي على شكل صفوف طولية ومتكررة فوق بعضها البعض ومزينة بالزخارف 
امعيدوعسن لي اشام تميق لشكال أسلحة 


قبور 
والنقوش الكثيرة. وتوضع على قبور الرجال رسوم نا 
ومحاربين. 

والأبراج الضخمة المبنية فوق القبور والأضرحة؛ تجدها بشكل خاص ب مناطق شمال إيران. وأقدم نموذج 

















ما زال قائماً حتى اليوم. هوضريح ”إسماعيل السمعاني“ به بخارى من القرن العاشر. وهو ضريح مربع 
#شكل منک يديه من الاجر اليتق يفعل مووي 





ي“ وكانت هذه القبة هي الأولى من نوعها فوق 
الأضرحة, وبعد ذلك. أصبحت تقليدا سائرا ‏ كل مكان. 








إن الحكام وأئمة الطرق الصوفية الكبرى قد أنشؤوا لأنفسهم ك حياتهم. أو أنشيّ لهم بعد موتهم أضرحة 
مقببةء وبناء هذه الأضرحة قد شهد نفس التطورات التي طرأت على بناء المساجد. 

والمقابر الكبرى به المدن مثل مقبرة ”شاهي زندا“ به سمرقند. ومقبرة القاهرة الكبرى ”القرافة“ 
: المزخرفة المقامة فوق أحجار الدفن المربعة الشكل. وهذا شاهد على تفوق فن 
الهدسة لعمارية الإسلامية . وهذا التفوق الهندسي بك مجال بناء القبور والأضرحة قد وصل إلى ذروته 
يه ”الهند“ التي ريما أراد المسلمون فيها إظهار هذه الأبنية كعلامة على أن المسلم يدن بعد موته. بذ 
حين أن الهندوس يحرقون موتاهم. 











ويما أن الأضرحة كائت تقام أساساً لدفن شخصيات ذات مكانة دينية أو روحية أو سلطوية مرموقة. 
وشيثاً فشيثاً ازدادت المقابر واتسعت رقمتهاء ونشأت مع مرور الوقت القابر الكيرى العروفة © المدن: 
واتخذت هذه المقابر الطابع العام الروحي أو السياسي للمنطقة أو المدينة أو الإقليم الذي وجدت فيه. مع 
مراعاتها للشكل الهندسي لبناء الضريح أو المقام الذي كان الأساس لاختيار المكان الذي سُميت المقيرة 
باسمه, ونك ر اكقبزة النامة بيذ اسطببوق آل 3 ليوب + مو 
الشيخ مصطفى“ 4 إستانبول أيضاً. ومقبرة ”غزورشاه“ ل ”هيرات“ بأفغانستان المدفون فيها ”عبد 
الله الأنصاري“. ومقبرة ”خلد آباد“ بالقرب من ”دولت آباد ف داكا" . ومقبرة ”ماكلي‌هیل“ تاتا“ 
بإقليم السند. وعمارة الأضرحة والقبور هذه المقبرة تتراوح بين الطراز التركي - الوسط آسيوي وطراز 
الأضرحة الهندوسية المزينة والمزخرفة بأشكال فنية تخلب الألباب. وهي مبنية بالأحجار الرملية. 











والتطور الحضاري العماري لدى المفول يمكن أن يُقرأ بوضوح من خلال تطور بناء مقابر وأضرحة 
القخصيات)لفؤلية انکر ةفافل بای يرق :فين سيط دا تعب فا اء مباشرة بذ كابل. بذ 
حين أن قبر ”هومايون“ 2 دلهي يُعتبر آية ب الفن والعبقرية انهندسية واللعمارية, وخصوصاً من تاحية 
الربط البديع بين الحجر الرملي الأحمر والمرمر الأبيض. 

ونشهد الانسجام والتوافق ب هندسة بناء ”أكبر“ القام ب وسط الضجة والحر: 
- ٣ه“‏ البسيط جداً ب ”لاهور“ بباكستان يعكس حبه للطبيمة من خلال القن المعماري الرة 
للضريح. أما ضريح زوجة ابنه الأميرة ”ممتاز محل“ الذي ضمٌّ أيضاً فيما بعد جثمان ابنه ”د 
جاهان - 53118311212" الملقب ب ”تاج محل“ فقد أصبح تحفة فنية هندسية ومعمارية رائمة أقرب إلى 






























الخيال. أمّا الك ”أورانج زيب“ 
مقبرة خلد آباد العامة. 





نإنه مثل جده ”بابو“ يرقد ل قبر صغير بسيط تحت السماء مباشرة 


وما قدّمه ملوك داكا على صعيد فن بناء الأضرحة والقبور لا يقتصر فقط على الأبنية امربمة البسيطة 
والأنيقة مثل ضريح ”غولكوندا“. بل هناك أيضاً ضريح ”روضة إبراهيم“ الذي يُمتبر.قمة الفن والذوق 
”بيغابور“. ومدفن خليفته املك ”غول غونباد“ الذي اكتمل بناؤه.# عام ٠177م‏ الذي تعلوه قبة بديعة 
تمتبر الثالثة ب العالم من حيث المساحة. حيث يصل طول قطر محيطها الخارجي إلى أربعة وأرب 








ن متراً. 
م الخطاطون أبدع وأجمل ما لديهم من فنون الخط؛ ونسجٌالنساجون 
أجمل الطنافس وأثمن أنواع السجاد اليدوي, وحتى الصّناع المهرة والعمال المجيدون ‏ مختلف المهن والاختصاصات. 
أبدع كل منهم بج مجاله وقدّم أجمل وأحسن ما يمكنه تقديمه. مع شعوره بكل الفخر والاعتزاز. 

ولم يتوانَ الحكام وأصحاب السلطة والأغنياء عن التبرع بأغلى وأثمن مواد التجهيز والصناعة. 

إن الناظر إلى السجادات العجمية الكبيرة المشغولة .بذ ”أردبيل؟ 
"فيكتوريا وآلبرت" ‏ لندن- وا قاظر إلى الشيكة المرمرية فائقة الدقة والجمال المحيطة بذ 
- اكا“ ب فاتح ”بورسيكري“ سيجد أن أكبر وأعظم التحف الفنية والصناعية على 
الإطلاق موجودة ب هذه الأماكن . وبالعودة إلى بناء المقامات: فإنه يوجد عدد منها مبني على شكل 
هندسي ثماني الأضلاع. مثل ضريح ”أولغ عيد- 018836" به السلطانية من عام ٠١١۶١‏ وهو ذو شكل 
مثمن من الداخل أيضاً. 

وأحياناً يتم اختيار مكان الضريح عند نقطة تلاقي 
أقسام» وذلك من باب التفاؤل بنعيم الجنة. حيث 
ار التوبا 
و تأتي الأضلاع الثمانية لمبنى الضريح من الرقم ثمانية الذي يدل على عدد الملائكة الذين يحملون العرش 
يوم القيامة. كما أن الرقم ثمانية يشير إلى عدد أبواب الجنة. فالرقم ثمانية إذا يحمل إشارات رمزية 
معينة .وإذا توخى المرء الحيطة والحذر الكلام. فإن هذا يتصل بالأوصاف التي أطلقها الشعراء الفرس 


على القبة؛ بأنها ترمز إلى قبة السماء وأن المسجد هو انعكاس لعرش اللّه. هذا إذا أخذنا هذا الكلام على 











وك هذه المساجد والمقامات والأضرحة. 



























عواهنه. وتصميم الحدائق وهندستها عند المسلمين من إسبانيا وصولاً إلى الهند قد روعي فيها أن تكون 
محاولة لخلق إيحاء عن الجنة وخضرتها : فيملاً من المسجد خياله بتصورها؛ وكذلك تنوع الأزهارخٍ 
الحدائق واختلاف عبيرها ينعكس يذ الشعروي فن صناعة البلاط الخزخ (السيراميك). 


إن الأمر باختصار هو انعكاس لانعكاس, انعكاس لصورة بے صورة. 














الفصل الثالث 


الآبنية المدنية 


إل معظم العناصر التي تسري على هندسة بناء المساجد والأضرحة وزوايا الدراويش وتجهيزها. لخاد 
نظام بناء زوايا الدراويش وتطورها يحتاج إلى بحث مستقل أكثر دقة- تسري أيضاً على هند. 7 
المدنية. لأنه من حيث المبد!؛ ليس هناك فرق بين الد والدنيوي يذ الإسلام (الدين والدولة)» .تماما مما 
أن أعلى درجات الروحان اشا ا ن ينفصلا: "للؤمن يشعر دوماً أنه ا حضرة الله" 
وطيما يتلق بهندسة البناء الإسلامية: يصح عموماً ما توصل إليه ”إرنست دياز“ وغيره من المراقبين 
النقص الحاصل عند المهندسين المسلمين ب دراسة جيولوجيا الأرض قبل البناء - دراسة بنية ا 
كانوايُموْضونه ويفطونه م نخلال أوجه الإكسا اء امتنوع وامتعدد الطبقات وفرش شبكة من الأشكال التزيينية. 
وهذا من شأنه مندسيا تخفيف الحمل على الأطراف, » وهذا ما نراه بوضوح ب ”مسجد شاه“ بے أصفهان. 
اني. وما نراه.# كسوة الصالات والقاعات الجميلة أيضا التي تخلب 
الألباب بزخارفها 4 قصر الحمراء بغرناطة. 

هندسة المعمار المدنية واسعة ومتشعبة. وتدخل ب جميع المجالات ب كل مكان. فهي ذات صلة بهندسة 
أسوار المدينة. وببناء أماكن مبيت القوافلء وبناء بوابات المدينة الضخمة... وغير ذلك من كل أنواع 
الحصون وأشكالها. وهذه كلها أمور عادية يجري التعامل معها ب كل مكان من العالم: سواء ل الشرق 
آم الغرب. 

وما لفت نظر المتابعين لسير التطورات التاريخية 4 المصور القديمة. وخصوصاً ما يتعلق بتطور نشأة 
المدنء هو أن التوسع ب المدن القائمة كان يتم بصورة عشوائية ودون تخطيط بق. ولا تشد عن هذه 
القاعدة إلا حالات نادرة جداً. مثل مدينة ”حيدر آباد“ /داكاء التي كان لها مخطط هندسي ثابت موضوع 











بأن 





















فهذه المدينة التي تأسست عام 1641م اموافق لعام١ ٠٠١‏ من الهجرة يني كلها على محور ثابت متجه نحو 











”القبلة“. وي منتصف المحور يقع مسجد ”کارمینار - 1/]1885 035 ” الضخم. 
وبشكل عام ليس بج المدن الإسلامية القديمة شوارع فسيحة. وإنما مجرد حارات وأزقة ضيقة تشبه 
”لعبة المتاهة“. وهي كلها مفتوحة على السوق المقسّم جيداً ب اللهن والصنائع. حيث يمارس التجار 
والحرفيون أعمالهم. ويوجد مسجد كبير بالقرب من السوق. 
أما البيوت السكنية. فواجهاتها كلها متجهة نحو الداخل وليس نحو الطريق العام. وهذا الترتيب يؤمّن 
عدم كشف أماكن سكن النساء» ومد اخل البيوت موضوعة خلف زوايا. وهذا يؤمن حماية الحياة الخاصة 
داخل البيوت من عيون المتطفلين. وأجنحة النساء تكون عادةً ب القسم الخلفي من المنزل الذي يفصله 
عن القسم الأمامي فناء مكشوف ضمن الدار تّحوّله بعض العائلات الميسورة إلى حديقة داخلية واسعةء أو 
أن النساء يمن ك القسم الأعلى من المنزل كي يكن مأمن من زيارات الرجال المفاجئة. وهّنَّ من فوق 
يستطعن - كما يخ القاهرة واسطنبول النظر إلى الأسفل وإلى الطريق من خلال نوافذ خشبية شبكية 
مشفولة بعناية تسمى ”المشربيات“. 











اله جناح خاص للزوار يقع مباشرة عند باب المنزل. وبك الأرياف يكون لجناح الزوار 


وحجرة استقبال الزوار لدى العائلات الميسورة تكون مجهزة عادة بمفسلة صغيرة للوضوء وغسيل اليدين. 
وت» ممر جانبي / مدخل تستعمله النساء عند وجود الزوار للدخول والخروج من البيت دون أن 
يراهن أحد. وشي تفسه يتمليق على التضتور وألسراياته يك توجد قامة اسنتقبال كمي النيواة 
العام“ يُستقبل فيها الجميع. وهناك قاعة استقبال خاصة تسمى ” الديوان الخاص ” يُستقبل فيها عدد 
معيّن مختار من الناس. أما الحجرات الخاصة, وغرف النوم؛ والحمامات, فتبقى محظورة على القرباء. 
وهندسة المعمار هذهء كما نراها بذ قصر الحمراء مثلاً. حيث يضم القصر عدداً من القصور الصغيرة 
المستقلة؛ ولكل منها فناؤه الخاص به؛ هذه الهندسة تتكفل بتأمين الشعور بالراحة والسكينة لساكني كل 
من هذه القصور. والأثاث الد اخلي للبيوت يعكس المستوى المادي لصاحب البيت. والأثاث والمفروشات 
(المتحركة) العروفة لدينا لم تكن ضرورية بك تلك البيوت, إذ أن المهم هو أن تكون الحجرات مفروشة 
بالسجاد. ومزودة بمجالس منخفضة ممتدة على طول الجدران. 
وهذه الحجرات - كما به المساجد- لا يمكن للمرء أن يدخل إليها بحذائه. وتوجد به الحجرات خزائن 
حائطية تحفظ فيها الحاجات الضرورية للاستخدام ضمن الحجرات. وتوضع فيها عدّة النوم ليلاً مثل 
المرش والوسائد والأغطية. 









































الثمينة. أمّا الملابس؛ فكانت توضع 





و خزانة أخرى. توضع الكتب والمخطوطات وغيرها من | 
داخل صناديق خشبية مزخرفة ومزينة بأجمل أنواع الزخارف. 

والزائر أينما جال بنظره بل البيوت الكبيرة سوف ينبهر بروعة منظر السقوف الخشبية المزخرفة والمزينة 
بأجمل الرسوم وعبارات الحكم ومديح النبي المخطوطة بأجمل الخطوط. 

وهناك سلسلة من القصور الإسلامية القديمة التي حافظت إلى حد ما على شكلها مثل قصر " ”لمشت“ 

وقُصير تر“ اشرق الأردن: وقصر "أخيضر-01273#]” ب المراق. وهي شاهد حي على مستوی 
الحياة الرغيدة للحكام يذ العصر الأموي ومطلع العصر العباسي. 

والواجهة الضخمة لقصر ”المشتى“ التي تثير الإعجاب منذ مطلع القرن العشرين عندما تقلت إلى 
”متحف برلين“ تمد المرحلة الأولى التي بدأ بعدها التوجه المبالغ فيه ب استخدام كل عناصر التزيين 
والزخرفة 2 العمارة. كما أن اللوحات الجدارية الموجودة الآن .4 بعض القصور الصحراوية. مثل لوحة 
الحاكم يذ ”قصير عَمْرة" تُمتبر على درجة كبيرة من الأهمية... وبقيت هذه اللوحات الجدارية حت 

عصور متأخرة تستخدم كمنصر زينة ب2 القصورء وهي حسب التعبير الفارسيء كالأسد المرسوم على 
باب الحمّام ليس فيها حيوية ولا حركة. 

ويك العصور القديمة؛ عرفت اللوحات الجدارية: مثل اللوحات التي أبدعت بذ العصر البيزنطي من 
القسيقساء: وكانت تحمل الطابع البيزنطي. 1 1 
و العصور اللاحقة. ظهر التأثير الفارسي والوسط آسيوي بشكل أوضح على اللوحات الجداريا 

















بقايا من لوحات جدارية كان الملك ”شانغير - 51138" قد أمر بتشكيلها 
.4 محاولة مجازية منه لمضاهاة سلطته بسلطة ”املك سليمان“. فأمر بوضع اللوحات الجدارية التي 





حصن لاهور وجده 





تمثل الملائكة والجن؛ على جدران قاعات قصره كلها على آمل أن 

وسلطانه على جميع المخلوقات. 

واللوحات الجدارية اللطيفة ا وُجدت 4 قصور أصفهان أيام حكم الصفويين أو بل قصور عائلة 

”الغوجار“ الملكية ب إيران تشير أيضاً إلى أن الفن الإسلامي عميق وممتد. 

وفيما عدا اللوحات الجدارية. كانت جدران الأبنية الفخمة تَرَيّن بالبلاط الخزبط (السراميك) الذي 

يجلب الرطوبة ب الصيف وبألوانه المتدرجة بين الأزرق والأخضر. وهي الألوان التي تتفاعل مع الأزهار 
له إلى ما يشبه الواحة الد اخلية الغذَا 


تعترف هذه المخلوقات. وتقر بسلطته 








وهذا الأسلوب هونفسه الذي استخدم ‏ تزيين قاعات قصر ”توب كابي“ بك إسطنبول؛ بينما استخدم 








با فض التممراء انبلاط الملوك.بأنوان زافية. وازن بلشهكال مندسية يديدة كرد سوا سيطر خی 
ذهن الناظر وتسحره. وفوق ذلك؛ فإن التزيين الهندسي ل قصر الحمراء لم يكن مجرد تزيين عبشي 
مترف. بل قام على أساس معادلات وحسابات رياضية مدروسة » وهذه شهادة للفن الإسلامي لا 
على تزيين قصر الحمراء فقط. 





ووظيفة تأمين التبريد اللازم للمنزل كانت من العناصر الهامة جداً ضمن منظومة العناصر اللازمة 
للبناء. 

وتأمين التبريد كان يتم عن طريق استخدام القيشاني الأملس به كساء الجدران؛ أو استخدام قطع 
الرخام أوالمرمر المجلية. أو استخدام قضبان المرمر المقطوعة بمهارة فنية عالية لاستخدامها كشبكات 
أمام النوافذ وبوابات الدخول أو على أي مستوى آخر. أو عن طريق استخدام ما يسمى بقنّاصات الهواء 
التي تُبنى على أسطح المنازل بزوايا مائلة مدروسة بعناية كما هو الحال ل منازل مناطق المحيط الهندي 
والمناطق الداخلية وأطراف ال اء الفارسية. وهذه القناصات الهوائية بإمكانها التقاط أضعف نسمة 





هواء. وإدخالها إلى داخل المنزل عبر مجرى هوائي معتم. 

وه مناطق أخرى. يتم تأمين التبريد اللازم للمنزل عن طريق جعل أسقف الحجرات مرتفعة جداً. وب 
الوقت نفسه يهبطون من أرضية الطابق الأرضي إلى عمق معين داخل الأرض. وهم بذلك يؤمنون التبريد 
اللازم لسكان المنزل ب أيام الصيف الحارّة. وهذا النمط من البناء كان مُتبعاً بيا منازل الوجهاء بذ 
"قاف أما اتنصيز الرسمية هد كانت أغيانا رة عيارة من وء من مجمومة أبزية و 
ضمن مجمّع ضخم وواسع جداً يمتد لأكثر من كيلومتر طولاً. وتحيط الأسوار والتحصينات بالمجمع من 
جميع جهاته. وسوره القوي والمزدوج مزود رغم ذلك بخنادق محصّنة. والمجمع يضم عادة المسجد. وسكن 
الأفراد. والحظائر. أي أنه باختصار عبارة عن مدينة كاملة متكاملة. 

ومعظم هذه المجمعات أو الحصون قد تدم كلياً أو تدم الجزء الأكبر منها. وما بقي منها قائماً حتى 
اليوم. مثل مجمع قصر الحمراء. وسرايا ”توب كابي“. وسرايا ”آغراء“ء ولاهور, ودلهي- نحن نذكر 
المواقع الهامة فقط - يعطي صورة واضحة عن مستوى الرغد والترف ب حياة الطبقة الحاكمة آنذاك. 
هذا رغم أننا لم نذكر أن جدران قصور ملوك الماغول كانت كزين بالأحجار الكريمة. ولكنها أقتلمت من 
مكاها مقت وان بيد . ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن الأسوار الخان لحصن لاهور على سبيل المثال. 
من بلاط الموزائيك. مع رسوم تعبيرية ومناظر تصوّر الحياة اليومية. وكأنما أريد 
صورة الحياة اليومية داخل القصر على جدران السوز الذي تهدّم جزء كبير منه. 










































الفصل الرابطى 
ل 


الف الاستهلاكي (التطبيقي) 


عندما يدخل الزائر إلى بيت عادي. أوحتى إلى قصرء لن يجد قطع أثاث متحركة. باستثناء حالات نادرة 
تعود إلى العصر الكلاسيكي... لذلك فإن الأدوات واللوازم التي صنعت من أجل الاستخدام اليومي. 
حرص على أن تكون بأجمل شكل ممكن, وأن تؤدي الفرض المطلوب منهاء ابتداءً بأواني المياه الكبيرة 
(الجرار) غير المطلية. إلى (القلل) الفخارية الصغيرة ذات الفتحات اللطيفة والأغطية المناسبة لها 
والمزينة بالأرابيسك وأشكال النباتات والحيوانات. 








وإذا كان الإسلام قد حرم استخدام المعادن الثمينة كالذهب والفضة ‏ صنع الأواني والأدوات ذات 





الاستخدام اليومي للطعام: فإن هذا التحريم قد دفع الصُنّاعْ أن ابكار لبالب ينه للتعامل مع 
الأواني المصنوعة من معادن أخرى كالبرونز والنحاس بعد طرقها وحفرها وزخرفتها أوتطعيمها بخيوط 
الذهب والفضة. وصنعوا بهذه الطريقة الصواني والأباريق والأجران وزينوها بأشكال هندسية أو نباتية. 
أو صور الإنسان. وهذا يدل على أن منشأ مثل هذه الأواني شرق إيران أو اموصل بج أواخر فترة العصور 






كان يُحفر عليها عبارات التبريك لمالكها بالخط الكو أو يُرسم عليها 
بة أو تنقش حروف برؤوس بشرية أو حيوانية. 

وبعض الأواني - كالمباخر مثلاً- كانت يوقت من الأوقات مشهورة جداً - مبخرة ”جرايف“ به“ بينرا“ 
الإيطالية مثال على هذا النوع من الفن الصناعيء ومنها انتقلت إلى أوروبا- وهناك أوعية كبيرة مصنوعة 
من المعدن المزين والمطلي برسوم ملونة مع أباريق معدنية رشيقة لصب الماء كانت تستخدم من أجل 
الوضوء وغسل اليدين قبل الطعام وبعده. 

وك أيام الشتاء الباردة. كانت هناك مواقد الفحم المعدنية المزخرفة بنقوش بارزة أو محفورة لإعطاء 








بعض من الدفء. 


وكانت هناك مرايا معدنية تتميز بأن جانبها الخلفي يعكس أشكالاً غريبة . وكان هناك الشمعدانات 














(حاملات الشمع) بأنواعها وأشكالها التي لا تمد ولا تحصى. ولاش الشعراء الرومانسيين - وخاصة 
بك إيران- مكانة خاصة, ونظموا فيها أشعاراً كثيرة ”الشمعة التي تذوب يذ ال 








وب المناطق الشيعية: كانت الأواني المعدنية والصحاف ( الصحون والزبادي أو السلطانيات) والصواني... 
وغيرها يُحفر عليها أسماء الأئمة الإثني عشر. ومئذ القرن السادس عشر. بدأت عبارة نداء علي ”نادي 


علياً“ تظهر بكثرة على تلك الأدوات وك مختلف أنواع الكتابات. 








وهناك نوع من الأوا المعدنية المطمّمة المصنوعة يخ ”بيدار/داكا“ ائع ” بيدري” ٠‏ حيث 





هذه الأواني من خلطة معدنية خاصة, وتُحفر عليها نقوش غائرة باللون الأسود ثم ي الخطوط السوداء 
بخيوط من القضة بوساطة العطرق» وهذة العملية تسمى تطميماء وتستنمل للمزهريات النماسية:والجسم 
المعدني للنرجيلة. والصناديق المعدنية المزمّرة. واللوحات الفنية المزخرفة. وهذه الطريقة الفنية الرائعة 


تستخدم منذ القرن الماضي. 

ورغم أهمية فنون الصناعات المعد: وصلت إلى أوج ازدهارها ‏ العصور الوسطىء لا بد أن 
انعرّج على فن بالغ الأهمية على صميد الفنون التطبيقية. ألا وهو فن صناعة الأواني الفخارية والخزفية 
الإسلا 








يسابور بسمرقند“ منذ القرن العاشر بصناعة الصحاف الخزفية الكبيرة (الزبادي أو 
السلطانيات الكبيرة) التي تتميز بإطارها المطلي بالزجاج الأبيض العاجيء وبالعبارات المنتقاة بعناية التي 
تُكتب على طرف الصفحة بالخط الكو غالبا وبأقلام أساتذة ب فن الخط. وهذه العبارات إما حكم 
مأثورة أوتمنيات طيبة لقتني السلمة. ولا يخلو الأمر أحياناً من صورة لإنسان أو لحيوان. 

ولكن. يبقى أهم اكتشاف توصل إليه صاع الخزف المسلمون هو الذ 
يجعل الخزفية تشعٌ بلون الذهب أو الفضةء وما هي بالذهب ولا بالفضة. 
للمرة الأولى بل ”سامراء“ بالعراق؛ ومنها انتقلت إلى مراكز صناعة الخزف 
بلاد فارس ( الري و قاشان) وإلى مصر الفاطمية وإلى إسبانيا وإلى“مالاقا“ بالذات. 

والأواني الخزفية التي تُصنّح بهذه الطريقة تطلى بطبقة من الميناء الزجاجي المعدني؛ وتُدخل مرة 
ثانية إلى الفرن زارد . لتخرج وفق المطلوب تشع بلون النحاس أو الذهب الأصفر أو الذهب 
الأخضر. وبهذه الطريقة كُ ذهبية بدلاً من الأواني الذهبية الحقيقية المحظور 
استعمالها ‏ الإسلام. 


القد اشم 














المعدني اللماع أو الذهبي. الذي 





وقد اکتشفت هذه ا 









إن الزخارف العربية (الأرابيسك) أو الصور المجسمة يمكن أن تُنقش على الأواني الخزفية أو على البلاط 
































الخز( البورسلان) المثمن أو المخمس الأضلاع الذي يستخدم لكسوة الجدران. وهناك أنواع كثيرة من 
البلاط الخزي المطلي منقوش عليها آيات قرآنية بخطوط تفتقر إلى الإتقان والجمالية... 

و القرن الثالث عشر. ابتكرت 4 إيران طريقة فنية ذكية جديدة لنقش الصور الصغيرة (المنمنمات) 
بألوان عديدة على الخزف المطلي بالزجاج وتثبيتها بعد تعريضها للحرارة مرة أخرى. وبهذه الطريقة 
| مناظر القصور وأنعاب البولووا منمنمات بأرق تفاصيلها التي سبق أن بعت إذ الكتب 

وقد ظهرت أطباق خزفية مطلية بطبقة رقيقة من الزجاج أو المينا. وعليها مناظر مستوحاة من المواض 
الأدبية. ولكن دون شرح أو تفسير لمعناها. والجمل والكلمات التي كتبت على حرف الإناء بالعربية أو 
الفارسية. كان من الصعب قراءتهاء وإذا قرأت فلا يكون لها علاقة بشرح أوتفسير الصورة المنقوشة على 
الإناء. بل هي مجرد أبيات من الشعر الفارسي أو الرباعيات أو أبيات من شمر الغزل والحب. 

وإلى جانب الأواني الخزفية المطلية بألوان مشرقة ونّاعة والأواني المطلية بألوان ممزوجة. ظهرت الأواني 
المطلية بطلاء زجاجي بلون الفيروز (تركواز) فقط؛ وهو اللون الذي تم ابتكاره يذ ” 

الخزب (البورسلان) الإيراني باللون الأزرق السماوي والمزثّر بزخارف نافرة على حواقه. وهذا اللون 
يحاكي لون السماء. 

وظهر يذ ”إندوستال/ الهند“ البلاط المطلي باللون الأزرق الممزوج مع اللون الأبيض. ويجب أن نشير 
بشكل خاص إلى تطور صناعة الخزف ف تركياء حيث أصبحت مدينة ”إزنيك وكوتاهيا“ من أهم مراكز 
هذه الصناعة. 
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أو 

















وقد جرى هناك - كما مناطق أخرى- مع مطلع العصر الجديد. الانتقال من الاعتماد على الزخارف 
العربية المجردة إلى اعتماد رسوم النباتات وأغصان الأزهار الطبيعية. 

وكان التضاد القائم بين اللون الأزرق الصا - ونادراً الأخضر- ولون الورود الأحمر القاني على الأرضية 
البيضاء؛ هو ما يعطي الأواني الخزفية العثمانية والبورسلان الخزي سحرهما الخاص. وبمئات من 
النماذج والأشكال والأنوان. ظهرت زهرة التوليب ( السوسن المعمم) أو زهرة (لإله) بالتركية على بلاط 
القيشاني العثماني المستخدم خصوصاً لكساء جدران المساجد والقصور. 

وهذا الميل أو الولع التركي بهذه الزهرة يفسره المتدينون الأتراك بقولهم: إن اسم الزهرة (لإله) بالتركية 
يتألف من حروف لفظ الجلالة (الله) نفسها وكذلك من حروف كلمة (هلال) نفسهاء وحروف هذه 
الكلمات الثلاث. القيمة العددية لترتيبها الأبجدي تساوي العدد (55). 








إيران أيضاً. ظهر .يذ القرن الثامن عشر اتجاء قوي لاعتماد اللناظر الطبيعية ل تزيين الخزف. وهذا 























واضح ب جدران مسجد ”وكيلي“ ب شيراز التي كسيت بالخزف المزين بمناظر شجيرات التوت البري 


الحمراء الجميلة. 





أمّا الزجاج؛ فإنه منذ القدم صناعة شرقية. وي العصر الإسلامي. ظهرت أواني الشرب الزجاجية 
(الكؤوس) المطلية بطبقة ناعمة من الميناء أو المصقولة ( المجلوخة). وللوقوف على مدى تقدير الغرب لهذا 
النوع من الزجاج المسمى يذ أوروبا“ زجاج هيدفيج -135ع116010185 ” لنقرأ كتاب أسطورة ”سعادة 
إيدن هول“ ولننظر إلى القوارير والكؤوس التي أحضرها الحجاج الأوربيون معهم من القدس أو التي 
حملا مميع هرسان السملات الصليبية من الشرق. 

اديل الزجاجية المملّقة التي كان يصنعها السوريون ب العهد ا مملوكي. وحتى 
القرن الثامن عشر. كانت درد ب الشعر الفارسي كلمات المديح لكؤوس الشراب المصنوعة من الزجاج 
الحلبي الرقيق. 


والأواني الزجاجية الت 








تحدثنا عن ا 





وقد 





اتعتبر الأثمن والأنَمّس فعلاً هي تلك المصنوعة من الزجاج الصخري. ومعظمها 
يعود إلى العهد الفاطمي بذ مصر. وبعض هذه الأواني النقيسة موجود الآن ضمن كنوز وممتلكات بعض 





الكنائس الأوروبية. 

والأدوات المصنوعة من العاج مثل أبواق الصيد المزينة بالحفر الجميل. والعلب العاجية. كانت من أهم 
صادرات البلدان المطلة على البحر المتوسط وعلى رأسها صقلية وإسبانيا أيام الحكم الإسلامي. 

ول وقت لاحق, انتقل مركز الصناعات العاجية. وصناعة تطعيم الخشب بالصدف لصنع حاملات 
انتقل إلى الشرق. وإلى ”غوجارات“ 
.أ الهند خصوصاً والمزهريات (الفازات) المصنوعة من الخزف اللماع» كانت تُصنّع ب إسبانيا أيام 
الحكم الإسلامي؛ وبقيت تشكل جزءاً مهما من الصناعات التقليدية الإسبانية. حتى بعد انتقال الحكم 





المصاحف والصناديق الخشبية والعلب ولوازم الكتابة والمكاتب. 








ة التي كم من أهم المنناغات الخلينية 








ن أن يقال عن فن الصناعات النسي 





وعندما نذكر اسم "الداماست أو الدامسكو” واسم”“الوسلين", فإننا تقتصر على ذكر هم وأشهر 
نفين فقط من أصناف الأقمشة التي كانت تُنسحٌ ب الشرق. وذ دمشق والموصل تحديداً. ومعلوم أن 
هذه الأقمشة النفيسة كانت تُصدّر إلى أنحاء أورويا. 





ومصانع النسيج التي كانت تابعة للدولة أيام حكم العباسيين: و مصر أيام حكم الفاطميين. كانت تنتج 


























أفخر أنواع الأقمشة وأفضلها. ومن خلال عبارات المديح والدعاء التي كانت تُطبع على حاشية القماش 
الاسم ذلك الحاكم أو ذاك الأمير أو الوزير. كنت تعرف التاريخ الحقيقي الذي صّنعت فيه تلك الأقمشة. 
واليمن أيضاً كان مشهوراً مذ القدم بحياكة الأقمشة المخططةء وفن ”المقد - 11684 .ب النسيج كان 
معروفاً ومستخدماً ب اليمن. 














وقماش الحرير الطبيعي ( البويضي) الإيراني يستحق التنويه. مثل القماش الخفيف الذ: ”الھواء 

الم ع" :الذي كان بد ب البنغال والذي يه لك أن تسحب الرداء الكامل المصنوع منه من خلال خاتم 
ان بصناعة المخمل الملون. 

بتركياء كانت مصانع ” ”الحرير البورصي' * تعمل بأقصى طاقتها. . أما الحرير الفارسي 

والأردية والأثواب المصنوعة منه. فقد كان يتميز بصور المنمنمات بنماذجها الكثيرة جداً المنسوجة عليه. 

وإنك لوتجولت ‏ القرى الفائية من أقاليم السند؛ إلى مناطق بلوشستان ب جبال أففانستان. إلى قرى 





أقاصي المغرب العربي. ستنبهر ببراعة ومهارة النساء القرويات اللاتي يعملن على تزيين أثوابهن وأرديقن 
بالحبك والتطريز بخيوط ذات ألوان زاهية ومتناغمة بعضها مع بعض. 

والألبسة التي أفرزتها الحضارة الإسلامية كي يرتديها الناس. تختلف وتتباي 

ظروف الطبيعة والطقس. ولكنها ب جميع الأحوال يجب أن تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي. 

فالرجال يرتدون ”السراويل“ العريضة والطويلة التي تغطي كامل النصف الأسفل من أجسامهم» وهذا 
يصلح للنساء أيضاء ولكن اللباس الشائع للنساء هو التنانير الطويلة ( الجونلات) المكسّرة؛ وفوقها يلبسن 
رداء طويلاً أوقصيراً (مانطو). 

(ومن المكروه) للرجال ارتداء الألبسة المصنوعة من الحرير. وخلال ساعات العمل اليومية“. يرتدي 
الناس الأنبسة المصنوعة من الأقمشة ذات الأنوان الطبيعية. أما اللون الأزرق الغامق (الكحلي) فهو لون 
لباس الحداد (ولذلك كان هذا اللون هو المفضل عند معظم الصوفية بك السابق). 

وي كثير من المناطق الإسلامية. يعد اللون الأحمر اللون المستحب لحياة العروس التي كانت تتوارى خلف 
خمار أحمر اللون. 

واللون الأخضر هو اللون المستحب لغطاء ء الرأس وخصوصاً للسادة والأشراف ‏ .من آل بيت النبي. أوللحجاج 
العائدين من الحج . أما اللون الأصفر. فهو اللون الذي يرتديه اليهود غالباً. أ. والنساء العجائز والأرامل 
يفضّلن ارتداء اللون الأبيض . 


























حضرة المسؤولين الكبارء فقد أبتكرت نماذ: 





وبما أن رؤوس الرجال يجب أن تفطى عند الصلاة. أو 
أ لتفطية الرأس. 








ومعلوم أن أتاتورك عندما جاء إلى الحكم ج تركياء كان الرجال يضعون الطرابيش - وهي عادة ظهرت 





.ب القرن التاسع عشر-. وب عام ٠197م‏ أصدر أتاتورك قراراً يقضي بمنع ارتداء الطربوش, واستبداله 
بالقبعات الأوروبية. وقد شكّل ذلك القرار حينه خرقاً كبيراً للعادات والتقاليد. 
وغطاء الرأس للرجال عند المسلمين يتألف ك الأساس من طاقية خفيفة توضع على الرأس» ف عليها 





يكون شكلها وحجمها ولونها المكانة وظيفة الرجل. فالعمامة ذات اللون الأخضر يرتديها 
السادة والأشراف. والعمائم الضخمة المتعددة الطبقات يرتديها رجال الدينء ويكون لبعضها ذيل قصير 
يتدلى من الخلف. 








وارتدى حكام المماليك ب أواخر عهدهم عمائم ذات قرنينء وارتدى الحكام الصفويون ومعاونيهم 
عمائم ملفوفة على (طاقية) عالية ومزر: شة بخيوط ذهبية. أما العمائم الصغيرة الحجم والأنيقة فقا 

ارتداها حكام المغول ب الهند. إن هذه الأشكال والطرز | اللألبسة والعمائم إنما تمكس 2 اختلافها 
وتنوعهاء جوهر التنوع ب المجتمع الإسلامي. واحتفاظ كل فئة بخصوصيتها من حيث اللباس والعمامة. 
لذلك» كان من السهل جداً يذ تلك الأوقات أن تحدد الفئة أو الجماعة التي ينتمي إليها الشخص الواق: 

أمامك من خلال العمامة التي يلبسها أو من خلال القلنسوة التي يضعها على رأسه إن كان من الدراويش. 
فكلما كانت العمامة التي يلبسها الشخص كبيرة الحجم» كلما كان هذا دليلاً على علومكانته بذ الفئة أو 

















يرمز إلى فئة معينة. وعند الشيعة عدد الأقراص الاثني عشر يدل على عدد الأئمة ء واللون يدل على مكانة 
الشخص ضمن جماعته. 

ونحن نعرف جيداً قبعة اللباد (الطربوش الطويل) التي يرتديها منتسب المولوية بذ ”قونيا“ بتركيا. 
ونعرف القلنسوة الذهبية العالية التي ترتديها جماعة الشيش /015]15): وكذلك الأمر بالنسبة للأردية 
امميزة التي كان يرتديها إخوان الطرائق الصوفية, فالرداء الذي يتدرج لونه من البني الغامق إلى الأصفر 
الغامق الذي يرتديه الصوية يذ الهند يدل على انتمائه إلى طائفة ” ” الشيش صابري - .“Cisti Sabri‏ 
7 ثيرون من جماعات ”الفقراء“ الذين يقيمون حلقات الذكر عند قبور الصالحين يرتدون الأردية 


البرتقالية والصفراء. 
























أمّا بالنسبة للنساء المسلمات. 
الا وأنماطاً 





ويما أن الحجاب أصبح أمراً متمارفاً عليه ومنتشراً بين النساء المسلمات» فإنه قد ان 
عديدة ومختلفة من بلد إسلامي إلى آخرء فمن اللباس الذي يغطي جسم المرأة كاملا (الشادور) إلى 
(البرقع 1311503) الطويل الذي لا يترك سوى للعيون. إلى الغطاء الجزئي للوجه.والمسلمات 
العصريات يرتدين الآن النظارات الشمسية التي تحول دون الاتصال المباشر بوساطة العينين. 









ولكن 4 داخل بيتهاء يحق للمرأة المسلمة أن ترتدي ما تشاء من الألبسة التي توفر لها الراحة. ويحق لها 
أن تتزين بما تشاء من الحلي. وإن الأساور الذهبية العديدة التي تضعها المرأة ب معصميها بالإضافة إلى 
كونها زينة تعد نوعاً من أنواع الثروة المدّخرة. 








وب مناسبات الأفراح ( الأعراس)ء يتم إهداء الذهب والمجوهرات خصوصاً. 
وأخيراً. نشير إلى أن فن صياغة الذهب ب العالم الإسلامي قد قدّم على مر العصور أجمل التحف الفنية 
الرائعة. 














الفصل الخامس 


المح ين الت حت عل 





خلال تطور الفن الإسلامي, كان الحد الفاصل بين الفنّ كفن والفنون التطبيقية: هو حدٌ مائع و 
محدد المعالم. والفن عموما. سواءً 4 جانبه النظري أو جانبه الت قد تطور يفضل التشجيح 
والدعم من جانب محبي الفنون من أمراء وحكام وأغنياء. ومن جانب المسؤولين عن المشاريع الهندسية 
المعمارية بجميع أنواعها. أومشاريع التزيين والزخرفة الفنية. والمنسوجات والأدوات والتجهيزات الثمينة. 
إضافة إلى فن صناعة الكتاب. لقد كانت النوعية والجودة 2 الصناعة مضمونة ومؤكدة من خلال عمل 
نقابات المهن المختلفة التي كانت ناشطة على جميع الصّعد التجارية والصناعية ‏ العالم الإسلامي. 
والتي كانت تحرص على حماية تراث الصنائع و على صيانتها و على سمعتها. ولاننسى الدور الهام ١‏ 
كان يقوم به ”المحتسب“ - المفتش- الذي كان يتدخل بين الحين والآخر لقمع أي تجاوز على القوانين. 














وكان يساعده ف عمله عدد من المراقبين المنتشرين #2 الأسواق؛ للحفاظ على الجودة. 





إن للمراقب الغربي الحق عندما يعتقد بأن الأعمال الفنية الصغيرة تفتقر إلى اللمسة الفنية الشخصية. 
باستثناء عدد محدود جداً من الأواني على سبيل المثال التي فيها لسة ابتكار فنية شخصية بتوقيع 
صاحبها. أما بقية الأعمال فهي مجرد تكرار مستمر لنفس المواضيع غير المبتكرة, بل مكررة ومنسوخة 
مع بعض التهذيب والتعديل أحياناً. وهذا التكرار يؤدي ‏ النهاية إلى الجمود؛ وصدق ”إرنست كونيل“ 
شدما قال: ”إن الغاية المثلى للفن هي جعل أشكال الحقيقة تظهر من خلال القدرة على جعل الأغراض 
التزيينية مفيد 
إن الغاية المرجوة ليست بأن ننسخ صوراً طبق الأصل عن الحقية 
وزاوية أخرى. وليس من باب العبث أن اتخذ فن الزخرفة الإسلامية التقليدية اسم ”الأرابيسك“. إن فن 
”الأرابيسك“ هو الفن الذي لا نهاية لامتداداته وتفرعاته. مثل النبتة المتسلقة التي لا تمرف امتداداتها 
وتفرعاتها أية حدود. إنه الفن الذي نراه على جدران الأبنية. وي فن تجليد الكتب. و صنع الأواني 














بل أن نرى الحقيقة من منظور آخر 





























وزخرفتهاء وخ الأقمشة وألوانها ورسومهاء وة أشياء أخرى كثيرة لااتحصى. 

إنه الفن الزخر جرد الفن. والفن المخرج بعناصر هندسية مدروسة, والفن الهندسي المتشابك والمتداخل 
الذي كلما نظرت إليه طالعتك صور وأشكال جديدة لا حدود له. تماماً كصفحة النجوم 2 السماء» صور 
عبر عن وحدانية الخالق. وتشير إلى أسرار الظواهر الكثيرة التي تشير بدورها إلى والوحدانية. 

لقد عمل علماء الرياضيات المعاصرون من أجل فك رموز المعادلات الرياضية التي استخدمها المسلمون 
بذ فن الزخارف الرياضية الإسلامية. ووصل العلماء إلى نتائج مذهلة على صعيد تلك البنى والتراكيب 
الرياضية التي استخدمها القنانون المسلمون. 

إن فن الزخرفة العربية بتشعباته التي لا حدود لها هو بالتأكيد الشكل المثالي المعبّر عن الإحساس الفني 
الإسلامي, والحقيقة التي تقول إن عين المشاهد لا تقف عند نقطة مركزية محددة. بل هي دائمة التجوال 
تفصيل إلى تفصيل آخر - وهناك رابط سري یربط في 
كانت عنصراً جوهرياً شمن الغثاضر التي قام عليها فن رسم المنمنمات الإسلامية. 

وعلى عكس القناعات الثابتة لدى المسلمين, فإن القرآن ليس فيه ما يُحرِّم الصور والتصوير. با. 
التحذيرات التي وردت ج الأحاديث حول تحريم رسم المناظر التي تمثل كاثنات حية بشكلها الطبيمي. ومع 
ذلك فقد وجدت أحياناً - وخ صا المهد السلجوقي- أجسام زخرفية مجسّمة لكا ٠‏ ولكن 
شكلها على أية حال لم یکن قريب من الواقع. أما الرسوم الجدارية بغ القصور فقد سبق وتحدثنا عنها. 
وأول الأمثلة على الكتب امُصوّرة هي الرسوم التفسيرية التي وردت ب الكتب العلمية مثل كتاب ”مسائل 
الطب“ أو كتاب ” الجزاري” الذي يتحدث عن الأجهزة الآنية. ويبين بالصور طريقة عملها. وكذلك كتب 
الحكايات الخرافية على ألسنة الحيوانات مثل كتاب ”كليلة ودمنة“ وكتاب ”عالم الحيوان“ التي كانت 
مزينة بالصور التوضيحية. ويل وقت لاحق. أصبح كتاب ”القزويني“ ل علم وصف الكون وتركيبه هو 
الكتاب المفضل عند رسّامي المنمنمات. 

ومن أول الكتب الأدبية الجميلة التي استخدمت الصورء كتاب ”المقامات“ للحريري الذي رَيّن أكاليل 
كلماته المتألقة بسلسلة صور تزيينية مترابطةء ثم تلت ذلك الكتب التاريخية المصوّرة مثل كتاب ” 







































اريخ 
٠‏ واعتباراً من هذا الكتاب. انتهت مرحلة الرسم والتصوير الإسلامية الأولى. 
ة بالطابع المفولي. 

إن مخطوطة ”رشيد الدين” التي كتبها ب القرن الرابع عشر الماضي تضمنت صور وجه النبي ووجوه 
أصحابه بطريقة سائرة : وهذا ما أصاب المسلمين حتى العاصرين منهم بالصدمة من هذه الجرأة التي 
أبداها ”رشيد الدين” والتي لا يمكن لمسلم الآن أن يُقدم عليهاء فكيف إذا علمنا أنه حتى الصور غير 











وبدأت مرحلة أخرى تتقدم» وهي مرحلة الرسم والتصوير ١‏ 


























السافرة (الممؤّهة) للنبي وأصحابه مرفوضة. 

ومع بدء عصر ”الخان“. تحوّل مركز ثقل الرسم إلى المنطقة القارسية-الهند 
الأدبية الفارسية تزداد من قرن إلى قرن استعانة بالصور والرسوم: ومنها كتاب الفردوسي ”الشاهتاما“ 
وة اة ترس 

ثم ظهرت الملاحم الرومانسية ”للنظامي“. وملاحم ”أمير خوسرو“ الهنديء ثم اعتباراً من أواخر 
القرن الخامس عشر. ظهرت ملاحم ”غامي“ والصور المرسومة مفصولة عن الواقع رغم كثرة الرؤوس 
المتدحرجة على الأرض بك صور ال معارك. والصور المرسومة على أساس ثنائي الأبعاد تندمج ب4 نسيج 
النص المكتوب؛ وتملأ الفراغ الذي تركه الخطاط لوضع الصور. 

أما كد الشعر الوجداني والعاطفي. فهي نادراً ما كانت د ن بال ر. والرسومات المرفقة بقصيدة 
”الثمالة أو السّكر السماوية والأرضية“ من ديوان الشاعر ”حافظ الشيرازي“ كانت بريشة أكبر 
رسامي إيران # ذلك الوقت وهو ”سلطان محمد ؛ وقد جسّدت تلك الرسومات بمهارة فنية عالية حالة 
الفَوْسَان “/ التذبذب / بين الواقع والخيال ‏ الشعر الفارسي. وللرسام الفارسي ”سلطان محمد“ 
اللوحة المشهورة المسمّاة ” المعراج” التي جسّد فيها تصّورّه لرحلة معراج النبي إلى السماء؛ فوق ا 

وبين النجوم. وبرفقته الملائكة النورانيون. وقد فعل الرسام ذلك بكل صدق وحرارة إيمانية عائية. علماً 
بأن رسوم الملائكة تظهر كثيراً ‏ لوحات المنمنمات. 


وأخذت الملاحم 


























ويّلاحظ المرء أن أكبر الفنانين ل إيران. وبعض المسلمين ب الهند قد ظللوا تصويرهم للبشر وللحيوانات 
متمسكين بجوهر العرض المجرد لهذه الكائنات الحيّة. أمَا على صعيد تعاملهم الفني مع الحجر ومع 
الجماد والنباتات, فقد رسموا لوحات فنية مذهلة من حيث واقعيتهاء بحيث كانت تبدو للناظر وكأنها 
تنبض بالحياة. ولكنهم لم يكونوا كما قال الفنان ”غالب“ من ”دلهي“ ك القرن التاسع عشر: إن الفنان 
1 هو الفنان الذي يستطيع أن يرى ‏ الصخر رقصة التمثال الذي يريد أن يُبدعه منه. 








وقد كانت أعمال الفنانين الفرس ملهمة لرسّامي الكتب ب البلاط المغولي بك الهند. حيث كانت هناك 
بعض مدارس الرسم المحلية المعروفة منذ القرن الخامس عشر. و لم تصل رسومات الكتب واللوحات 
الفنية الشخصية إلى ذروة تأنقها ي مملكة النول إلا القرنين السادس عشر والسايع عش .وك عهد 
الملك المغولي ”أكبر“. أنجز أكبر عمل مصور ومُزيّن بالرسوم الرائعةء وهو رواية ”حمزة“ التي كانت 
نصوصها تُكتب على الوجه الخلفي للصفحة: بينما الصورة المرافقة توجد على الوجه الأمامي للصفحة. 
وهكذا يقرأ القارئ النص ويشاهد الصورة المرافقة المعبّرة عن النص ‏ تسلسل مقروء ومرثي للحكاية. 











أما الأحداث التاريخية والدينية المهمة فقد جُسُّدت # لوحات صغيرة (منمنمات) رُسمت بفرشاة رسم 

















مميزة مصنوعة من شعز منطقة الحاق عند القطط أومن شعر السنجاب. أما بالنسبة للألوان التي كانوا 


ضُرونها من مسحوق اللازورد الناعم المخلوط مع غيرهمن المواد المضافة 
Rewa KS BESRE‏ وصل إلى درجة من 
ومعروف أن الملك المغوئي ”شاهانشير“ كان يأمر بإحضار صور الضباط 
الكبارغير المخلصين له ويقوم بلعنهم وتعنيفهم. 

وأخذ ظهور اللوحات الشخصية يتزايد ‏ إيران بشكل ملحوظ. وغ القرن السابع عشر, بدأ تأثير الفن 
الأوروبي على الفن الإسلامي يتضح» وذلك من خلال التعامل مع المواضيع المسيحية 2 الرسم المغولي. 
ومحاولات استخدام عنصر ” المنظور" .بذ الرسم. وقد وُجدت بعض الأوراق الفردية. ومن ضمنها بعض 
الرسومات اللطيفة بالفرشاة: والموشاة بلون ذهبي خفيف. وقد جُمعت # ألبوم. والصور بدورها كانت 
محاطة بزخارف أرابيسك وأشكال نباتية. وصور مصفّرة مأخوذة من الحياة اليومية. لقد كانت هذه 
الإضافات الهامشية على درجة كبيرة من الجمال. بحيث غطت على الصور الأصلية الموجود 
الإطار ودفعتها إلى الظل. 

وي تركياء لم يصل رسم المنمنات إلى تلك الدرجة من الرقة والجمال التي بلغها ب كل من إيران والهند. 
ولكنهم - ب تركيا- برعوا ب رسم اللوحات الفنية الشخصية: و رسم المصورات الجفرافية. وعموماً. 
قد بدأ التأثير الفني الأوروبي بالظهور بشكل واضح ‏ كل المجالات الفنية 2 العالم الإسلامي مذ أواخر 
القرن التاسع عشر. وبدأ الفنانون المسلمون المعاصرون. يأخذون بأسباب فنون الرسم بجميع مدارسه 
واتجاهاته. بدءا من المدرسة الانطباعيةء إلى المدرسة التكميبية. إلى المدرسة الواقمية. وانتهاءً بالمدرسة 
التجريدية. وقد لوحظ مؤخراً ظهور ميل شديد عند الفنانين المسلمين المعاصرين للعودة إلى جذور الفن 
الإسلامي الأصيلء وهو فن الخطوط. 

إن الكتابة العربية بحروف القرآن كانت العامل الجامع للدول ١١‏ الإسلام... وما أَخْدّ تركيا عام 
۸م بنظام الحروف اللاتينية ‏ الكتابة. واعتمادٌ حروف اللفة السلافية 
وسط آسيا السوفييتية المسلمة. إلا بمثابة تحرك مقصود للحيلولة دون الأَسْلّمة. و الجزء الشرقي بذ 
باكستان سابقاء المعروف اليوم بدولة بنغلادش. ظهرت ‏ فترة الخمسينيات من القرن العشرين حركة 
تهد ف إلى اعتماد الحروف العربية ل كتابة اللفة البنغالية. بدلاً من حروف اللغة السنسكريتية الستخدمة 
منذ قرون عديدة ب2 المنطقة. 

لقد نشأ علم أو ف و الوط السام أجل" كلام الل ومو ار "بخط جميل لا تشوبه شائبة. 
ومن هناء يسود اعتقاد راسخ لدى العامة بذ أماكن 























3 الكتابة با جمهوريات 
































المقدسة. لابد وأنيدخل الجنة. والكتابة المربية إزمن النبي لم تكن متجانسة ولا محددة الشكل. ولكن لم 

أشكال كتابة حروفهاء وظهرت الحروف ذات الأركان والزوايا تحت المسمى العام ”الكتابة 
كانت دون تنقيط؛ وبالتالي كانت صعبة القراءة. 
القرآن. 106 توباً على صحاثف خاصة من جلود الحيوان 
EE‏ وكانوا أحياناً لا يكتبون على الصفحة الواحدة سوى بضعة أسطر قليلة: وكان يفصل 
بين الآية والأخرى علامات على شكل دائرة أو نجمةء وعناوين السور كانت تكتب باللون الذهبي أو بألوان 



















أما تشكيل الكلمات - إن وجد- فكان يتم برسم خط منقط ملون أو باللون الأسود. وعلامات 
التنقيط كان يتم تحديدها  -‏ وقت لاحق على كل حال- بوساطة شرطات قصيرة جداً. والصاحف 
الأولى كانت كبيرة الحجم جداء وكانت ذات صفة أيقونية مقدسة. وعفد القراءة. يلزم التوقف عند كل 





كلمة من منطلق علم التجويد وأحكام التوقف. واعتباراً من القرن العاشر, بدأ استخدام الورق الذي نقل 
العرب عن الصينيين ‏ القرن الثامن. ‏ كتابة نسخ المصحف. وحل الشكل الطولي العادي للكتاب محل 
الشكل العرضي الذي استخدم سابقاً. وامتدادات الحروف ب الكتابة صارت أطول وأكثر رشاقة. 
ووصل التطوير ب كتابة المصاحف إلى ذروته ‏ أواخر القرن الحادي عشر, كما بدأت تظهر أشكال كتابة 
رشيقة جداً مكتوبة على شواهد القبور .يذ شرقي إيران. وعلى أواني الخزف لتزيينها. ويك المغرب العربي 
فقط؛ ظلّت المصاحف لفترة طويلة تكتب على جلود الحيوان ( البيرغامنت) باستثناء تحول شكل الكتاب 
من العرضي إلى الطولي. 

وحين كان الخط الكوك الأول استخداماً الذي كُتبت به النسخ الأولى من القرآن. نشا خط جديد ينتمي 
إلى فن الزخارف والنقوش التزيينية. حيث للحروف امتدادات ونهايات مزخرفة على شكل أزهار ووريقات 
انباتية. وعلى شكل مُقَدْ وأقواس ملتقّة. ولم يأت القرن الثالث عشر إلا وكانت هناك مجلدات ضخمة كاملة 
مكتوبة بهذا الشكل من الكتابة المُقدية المزخرفة التي صارت سيدة كتابة النصوص. ونشير هنا إلى 
الكتابة الكوفية الموجودة على قبر ”إلتوتميش“ ل دلهي. والكتابة المنقوشة على مصحة ”الشفائية“ وا“ 
سیفاس“ بتر 






















والأمثلة الكثيرة من إسبانيا وشمال إفريقيا تبين أن هذا الانجاه يذ تطوير الخطوط كان اتجاهاً عاماً 
يشمل كل مكان يذ العالم الإسلامي؛ وهذا يعود بذ جزء منه إلى الحركية والتواصل المذهل بين الفنانين 
المسلمين. وبعد أن وصل الخط الكويغ المتطور إلى هذه الدرجة من الانتشار. بدأ يهبط إلى نوع من الكتابة 
التزينية فقط التي لا حياة فيهاء لأنه خلال ذلك كان هناك خط جديد قد نشأ وتطور وهو خط الرقعة 





الذي صار يُُستخدم بك الكتابة على قدم المساواة مع الخط الكو كما يظهر من المخطوطات الإسلامية 
التي تعود إلى تلك ا 

















EE 


م ل الدواوين و نسخ النصوص 





غير الدينية. ويتحدث ”ابن النديم“ ب كتابه ”الفهرس“ عن أربعة وعشرين نوعاً من أنواع الخط الرقمة 
بتفاصيل معظمها غير معروفة. ومنذ وقت مبكر. تحددت عناصر الاختلاف الشكلي بين خطوط كتابة 
النسخ بمختلف أشكالها- التي اصطلح على تسمية 









ازالت موجودة حتى الآن. وعندما جاء الوزير ابن مقلة“ المتوفى 
عام ١٤م‏ وضع قواعد وأسس لخط النسخ. بحيث يكون لكل حرف مقياس معين بالمقارنة مع الحرف 
الثابت وهو ”الألف“. واعتمد طريقة نصف الدوائر والنقاط لقياس الحروف. ثم جاء الخطاط ”ابن 
البواب“ بعد قرن من الزمان. وطوّر هذه الأسس والقواعد وحسّنها. ومازالت إلى اليوم معتمدة» وعلى 
أساسها يتدرب كل من يريد تعلم فن الخط العرب 
ومع إدخال تحسينات شكلية على خط الرقعة. وظهور أشكال جديدة من الخطوط مثل خط ”عمق“ 
الأنيق. وخط ”الريحاني“ ذي النهايات العالية الرفيعة للحروف. والبطون المريضة المنبسطة لأسفل 
الحروف. بدأت ي القرون اللاحقة مرحلة نسخ المصاحف بهذه الخطوط الجديدة الجميلة والمزينة غالباً 
بماء الذهب. واستخدام الحروف المشمّة ب صفحات كتاب ”البداية والنهاية“. ومن أكبر النسخ التي 
كتبت. تلك التي تعود إلى عام ١٠16م‏ وقياسها (١١٠/۷۷٠سم).‏ وعلى النقيض من ذلك» هناك نسم 
صغيرة جداًء كتبت بحيث لا يستطيع المرء قراءتها إلا باستخدام المجهر. ومن أجمل نسخ القرآن المكتوية 
بخط النسخ. تلك التي كتبها ”الشيخ حامد الله“ بج تركيا ‏ أواخر القرن الخامس عشرء بنوع جديد 
وأنيق من خط النسخ. وهومن ابتكار هذا الشيخ. 
وهذا الشكل من خط النسخ هو الخط الذي يتبناه حتى اليوم الخطاطون الأتراك. وذ إيران والهند. ابتكر 
شكل آخر من الخطوط حروفه أكثر استدارة وذات طابع هادئ؛ وأشهر معلمي هذا الخط هو الإيراني 


تيريزي . 


وقد اتخذ هذا الخط أشكالاً عدي 

















واستخدم الإيرانيون أيضاً أسلوب الخط ”المعلّق“ الذي يتلاءم مع بنية اللفة. واعتباراً من عام ٠٠15م‏ 
أخضعوا هذا الخط الجديد لقواعد الخط التي وضعها مقلة“. ونجم عن هذا التزاوج الفني نموذج 
وشكل جديد هو خط ”نستعلیق“ “. وأطلقوا عليه لقب ”عروس كل الخطوط". وهو كذلك فلا يسبب 
انتقاله الرشيق والأنيق من شكل الشّمْرّة إلى شكل الشَّرّْطة الدقيقة. وقد أَمُلّه ذلك ليكون هو الحامل 
المثالي للقصيدة الفارسية. محتوى القصيدة مع الخط والرسوم والزخارف المحيطة بالنص 
المكتوب كلا متكاملاً. وي وقت متأخر: ظهر شكل جديد من أشكال الخط اعلق هو خط ”شيكاسسة “ 




















المتكسّر. والذي يبدو لغير المطلمين بمثابة لوحة من الفن التجريدي الحديث. وبالتناغم مع ما كان عليه 
الحال ي المشرق. تطورت الكتابة 5 
وخط النسخ. ١‏ وابتكر الغارية أسلوياً خاصاً بهم لنسخ القرآن والدواوين سي ”بالخط امنربي“ ٠‏ وهذا 
الخط بسبب مفالاته بل مدّ الحروف» لم يستطع تحقيق التوازن المطلوب ب نهايات الحروف. وبالتالي. 
فقد انعدم التنسيق اللطيف بين الحروف. وكان هذا الأسلوب يفتقر عموماً إلى التناغم الذي كان بميز 
الخطوط بك المشرق. ومع ذلك. فإن المخطوطات المغربية التي كتب 
بسبب المحسنات التزييتية والهندسية الفنية. ويسبب الإخراج الملون والجميل للمخطوطات. 
وا ملفت للنظرأن تطوراً مماثلاً قد جرى ‏ الهند منذ القرن الرابع عشرء فقد ظهر هناك فن خط + 
يسمى ”بيهاري“. ولم تكن لهذا الخط أية علاقة بقواعد الخط الإصلاحية التي وضعها ”ابن مقلة“. 
ولكن غنى هذا الخط بالأنوان أكسبه جاذبية بدليل نسخ القرآن التي كتبت بهذا الخط. والتطورات المت 
التي طرأت على كتابة الخط العربي ب الصين تستحق دراسة وافية مستقلة: إذ توجد هناك أشكال 
جدا من الخطوط المزخرفة. وعموماًء فلقد كان الخطاط ك العالم الإسلامي من بين جميع الفنانين يلقى 
أكبر قدر من التقدير والاحترام وهو الوحيد الذي كان يعتمد عمله الفني بتوقيعه. والتدريب الذي كان 
اله الشخص الذي يريد أن يتعلم مهنة الخط كان يمتد لفترة طويلة. 
فلم يكن المطلوب من المتمرن أن يتعلم قواعد الخط الجميل فقط؛ ولا أن يتعلم كيفية تحضير الأحبار 
للكتابة. وكيفية قص وبري القصبة ليصنع منها الريشة المناسية للكتابة: ليس كل هذا فقط كان مطلوياً 
منه أن يتعلمه. وإنما كان مطلوباً منه قبل كل ذلك أن يدرك المعاني الروحية للحروف. وأن يتعلم كيفية 
استخدامها يذ لغة التصوير والرسم كي يصبح مؤهلاً للتعامل مع أقدس ما أوحى به اللّه. وهو الكلمةء وأن 
يكتبها بخشوع حقيقي وكأنه صلاة. 














بهذا الخط تبدو جذّابة وطريفة جداً 

















ومع مرور الوقت. تطور فن ” التوقيع - الإمضاء-“ الذي يعني عموماً. فن التوقيع باليد من قبل السلطان. 





نحو اليسار ومتوّجتين بثلاثة أحرف. وهذا الشكل مثلاً - الذي أصبح يُطبع بماء الذهب ويُّزين بالزخارف 
الملونة- صار شمارا يُطبع ب مقدمة (ترويسة) الوثائق السلطانية العثمانية. وفيما بعد. أصبح مصطلح 








”توغرا“ يُستخدم لكل عمل طني مثل لوحات الخط الفنية. سواء كانت كلمات اللوحة عبارة عن كلمات 
ابتهال أو أقوال مأثورة. أو آية قرآنية. أو أية صورة أخرى ذات معنى عقلي بليغ؛ أو صورة حيوان أو 





بات أوصور وجوه. أوحتى شبكة من الكلمات الدينية المتداخلة التي يصعب قراءتها (وأوضح مثال على 
البسملة وآية الكرسي). إن هذا الفن - فن الخط - صار يُُستخدم بشكل أكبر بذ مجال تشكيل 
اللوحات الفنية المركبة. واللوحات الجدارية الضخمة. وأكبر معلّم فنان ب هذا المجال كان هو القيصر 











ذلك آ 

















الموغولي الأخير ”بها دور شاه مظفر“ المتوفى عام 1811م, ولا غرابة ب ذلك إذ أنعدداً كبي رامن ملوك 
وحكام المسلمين قد اهتمٌ اهتماماً ن الخط. والأمثلة كثيرة على ذلك من بين ملوك إيران وتركيا 
العثمانية والهند. 





ن الملوك والدراويش. والكتب التي كانت تُنسخ بمناية. كان لابد من 


اية أيضاً. فقد كان الغلاف الخارجي جزء رئيسي وهام من الكتاب. وأفخر الأغلفة 





القد جمع حب الخطوط الجميلة 
جمعها وتجليدها 
الخارجية كانت تلك المصنوعة من الجلود؛ وغالباً ما كانت الأغلفة تصنع من الجلد الْصَلْمَر المضفوط. 
أو من الجلد المضغوط المزين برسوم ذهبية. والزخارف الهندسية العربية كانت زين غالباً الأغلفة التي 
تُصنّع ‏ مصر والمغرب ب القرون الوسطى... 

وتميزت المناطق الفار. بية بصناعة الأغلفة المزينة بالأرابيسك والرسوم المجسّمة على أطراف الغلاف. 
وغالباً ما كان يصق على الوجه الداخلي من الغلاف أو حتى الغلاف بكامله ورقٌّ مُخرّم رقيق جداً. 
والأغلفة الملوّنة بألوان مختلفة ابتكرت ‏ إيران ‏ مطلع القرن السابع عشر. و كشمير ابتكروا الأغلفة 
المصنوعة من الورق المقى ( الكرتون). وعموماً. لقد كانت الكتب الدينية تين بمناظر الأزهار والني 
أما الكتب الدنيوية فقد كانت تين بصور من الحياة اليومية. وما يحتاجه الكاتب ‏ مهنته كان يسمى 
”جهاز الكاتب”. وهذا الجهاز كان يُحفظ ا صندوق صغير نفيس... ومن جهاز الكاتب وأدواته؛ قارورة 
الحبر الرشيقة, والأنواح الصغيرة المصنوعة من مواد صلبة (ظهر السلحفاة- البا 
قص عيدان القصب وتجهيزها لتصبح ريشات للكتابةء والعلب الصغيرة المصنوعة من المعدن أو من 
الخشب المحفور والمطمم أو من الكرتون املون من أجل حفظ ريشات الكتابة. وسكاكين تجهيز الي 
ن بكل شغف, وقد قال فيها الشعراء شعراً. وهذه الأشياء كلها والعلب الصغيرة, 

تب كانت تُّزِين بأجمل الزخارف. وتُكتب عليها آيات قرا بة؛ أو أبيات شمر عادية مُختارة 























ة- الماج) وأدوات 





























صورة ( أعلى) :ما يسمى ”بسفينة الإيمان“ 


آمنت...أركان الإيمان المفضّلة: ”آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر“. 
وقد رُسمت هذه اللوحة على شكل سفينة. 
ونلاحظ أن حرف ”الولو “ و يمثل 
للجاذيت لهم التنفيتة: رکب مل الاوية 
أيضاً اسم الله. واسم رسول الله وأسماء 
الخلفاء الراشدين الأربعة وشهادة 
التوحيد. وأقوال من القرآن... 

تركيا - القرن التاسع عشر. 


صورة (يسار): صحيفة من مخطوطة 
قرآن كتبت بالخط الكويخ الشرقي؛ تعود 
إلى القرن الحادي عشر. وتظهر عليها 
الآ 
ع 









من سورة التكوير. وقد 





ج 
ليت مدو ال ا 
آغاخان. 























الفصل الساحس 


اللضة و الشص 








إن الكتابة والزخرفة الموجودتين على كثير من صفحات الكتب. وي النقوش على الأبنية. وعلى قطع الأثاث. 
وعلى الأواني المصنوعة من مختلف أنواع المواد. تشكلان وحدة لا تتجزأ. والزخرفة بهذا المعنى بالإضافة 
إلى فن الخط عنصران مهمان يخ الفن الإسلامي. 

إن التقارير التي تحدثنا عنها والتي لا حصر لهاء والمواضيع الكثيرة المتداخلة بذ بعضها البعض والتي 
لا يوجد أدنى شك بك وحدتها وإن كان يصعب التعبير عنهاء كلها حقائق مُسلّم بها . ونجدها منعكسة 2 
آداب الشعوب الإسلامية... وقد سبق للشاعر النمساوي ”هوجوفون هوفمان شتال“ آذ تقديمه لترجمة 
”ليتمان“ لكتاب حكايات ألف ليلة وليلة أن أشار إلى الترابط القائم بين ما هو روحي وما هو مادي ب 
الآداب الإسلامية عندما قال: ”إنه الإحساس بأن الله موجود وحاضر ف كل هذه الأشياء الحسّية“. 





إن ”البنية السجّادية“ - إذا صح القول- للزخرفة الإسلامية التي تشبه بنية السجاد الشرقي وتركيبه. 
والتي تحتوي كل شيء وتغطيه؛ تنطبق أيضاً على الشعر وما فيه من عبارات تقليدية مكررة, وتنطبق على 
كتابة التاريخ وتفاصيله المتراكمة التي لا تعد ولا تُحصى والتي - بك العصر الكلاسيكي على الأقل- لم 
تعرف تلك المنهجية البنائية؛ ولم تعرف معنى دفع الأحداث إلى ذروة التصعيد الدراماتيكي. 

إن موقف النحويين العرب تجاه اللغة العربية قد عبر عنه مؤخّراً بالقول إن اللغة بذ فهمهم هي جزء من 
الطبيعة وصورة عنهاء أي أن اللغة هي من خلق وإبداع الله وهي بالتالي نظام موزون يعكس القدرة الإ 
والواقع أن اللغة العربية بجذور حروفها الصوتية الثلاثة الظاهرة: وبما تختزنه من إمكانيات لا حدود لها 
التوسيع هذه الجذور, وبقدرتها على استيعاب المبادلات الصوتية. والتواصل الضمني بين مختلف الجذور 
الصوتية المتقاربةء إن لغة بهذا الشكل؛ تبدو قريبة الشبه بفن الزخارف الهندسية وأشكاله المحسوبة 
مسبقاً بكل دقة. والتي عندما تتممّن فيها تتفاجأ بما يتولد عنها من أشكال زخرفية هندسية جد 
تتوقف عن التوالد. ومع ذلك فإن المتأمل ‏ البنية اا 



































النموذجي الذي تقوم عليه القصيدة - وهو ضرورة أن يكون كل بيت من 
تنتظم به خيط القافية (النظم)- وهذه القافية التي يجب أن تكون واحدة 
وقد توصل الشاعر ”غوته“ إلى هذا الاستنتاج . 











وهذا الرأي يسري بالدرجة الأولى على شمر الغزل الذي يتمحور حول موضوع رئيس واحد وهو ”الحب“ 
وهذا النوع من الشعر حافظ على شكله اللطيف ب المناطق الفارسية. وبنية هذا الشعر الغزلي قد 
النقاد الأورور 











بيين ووضعتهم ب2 مواجهة أحجية لا يستطيعون تفسيرها. فهم من جهة أمام قصيدة عامرة 
بصور الرقة والنمومة كأجنحة الفراشات» ومن جهة أخرى: يجدون أن القصيدة تفتقر إلى الب 
القطفي. 


وربما كان هذا ما عناه الشاعر ”غوته“ ب تحليله لشعر الشاعر الفارسي الكبير ”حافظ الشيرازي“عندما 








اختار ذه الأريات شن كتمزه: 
” كونك لا تستطيع أن تتوقف. فهذا يجعل منك عظيماً 
وكونك لا تستطيع أن تيدأ فهذا هو نصيبك 


وكقبة السماءء يدور نشيدكف“. 








القصيدة العربية ب مرحلة ما قبل الإسلام كانت تّصاغْ بلغة تجمع بين الرقة والنعومة بطريقة 











الإعجاب. وقد ظل هذا الأسلوب مُتبعاً لفترة طويلة بك العصر الإسلاميء واتخذ كنموذج للغة العربية 

اء فن القصيدة الطويلة معمولاً به. ولكنه لم يمنع من تطور نوع جديد من القصيدة 
الأكثر رومانسية كما ل قصائد شعراء ”بني عذره“ الذين يموت شاعرهم من أجل الحب. و زمن 
5 قير الم الرسفي والشمر لكلف وها تتا حدمي هيا مستمع ان الذي يتم يكل 
أسباب الحياة الرغيدة. وبينما كانت القصيدة العربية التقليدية يتغنى الشاعر فيها بالجمل والخيول 





الأصيلةء ويتباهى بعبور المفازات الصحراوية. صارت القصيدة فيما بعد مجتّحة بالخيال وال ميل إلى 
شبيه بالأشياء الطبيعية. كالحديقة وما فيها من أزهار ونباتات وكائنات حية؛ وتشبيه الخدود بالورود. 
والنرجس بالعيون والضفائر السود بالياقوت اليماني. 
وب حين كانت القصيدة العربية منذ القرن التاسع وحتى القرن العاشر تسوق التشبيهات مسبوقة بحرف 
(كأنّ)؛ فزهرة النرجس مثلا هي العين. والنقد الأدبي استمر العهد العباسي؛ ولكن الأشعار الصوفية 
الأولى لم يولها النقد الأدبي انتباهاً. ووصل فن الكتابة النثرية إلى ذروته به العصر العباسي؛ سواء على 
صعيد كتابة الرسائل. أو صياغة الوذائق أو إصدار كتب أحاديث التسلية مثل كتاب ”المقامات" لمؤلفه 
موظف البريد والنحوي المراقي ” الحريري" المتوفى عام 177١م‏ والذي قام ”فريدريك روكارت“ بنقله 





























إلى الألمانية: ونقل ما فيه من جُمل متدفقة. ومن تلاعب بالصور البلاغية البديعةء وهذا النقل تم بكل 
أمانة. ويطريقة تحاكي الأصل تماماً بشكل غير مُتصوّر. 

وعندما بدأ الأدب الفارسي الجديد بالظهور ‏ مطلع القرن العاشر. استعان با 
الشعرية العربية, بما فيها البحور البلاغية الكلية. ولكنهم أدخلوا بعض التعديلات عليها لتتناسب مع 
بنية وقواعد اللغة الفارسية. والإسهام الكبير الذي قدمته إيران على صعيد الأدب تمثل ب تطوير فن 
الملحمة الشعرية المؤلفة من مقاطع. وكل مقطع مؤلف من بيتين من الشعر القفى, وهو شكل من الشعر لم 
يعهده المرب من قبل. وإذا غضّينا الطرف عن الأشعار التعليمية المنظومة على البحر البسيط (ركاز) فقد 
بنت إيران على هذا الشكل الوزن المسمى بالبحر المتنوع؛ وألّف الفردوسي ملحمته الشعرية البطولية على 
هذا البحر. بُعيد انقلاب الأنفية بقليل؛ وسمّاها ” الشاهناما" . ثم تبع ذلك سلسلة من الملاحم الشعرية 











ألفها الشاعر ”نظامي“ مثل: ”حمزة - مخزن الأسرار - مجنون ليلى - خوسرو ث 


بايكار“ وأخيراً ملحمة ”أسكندرناما“ اللإلغة من فصلين. وهذه الأعمال الأدبية صارت تُقَلدُ كل مكان. 


مثل السرجية التي أنقها " أمير خوسرو” :4 الهتدء ثم وبتعديل بسيط مسرحية ”غامي“ الماد "هاف 
أورانج" ومسرحية ”العروش السبعة أو أورسا مايور“. وقد اكتفينا هنا بذكر أهم الأعمال املدة وهي كثيرة 
جداًء ناهيك عن قيام بعض الكثّاب والشعراء باستلهام فكرة العمل الأصلي والبناء عليها لتأليف ملاحم 
فمو رس ويه NO‏ نام بهد 








وهكذا نجد أن لكاتب الهندي ”أمير خوسرو“ قد استلهم من مسرحية ”حمزة“ أذكارا لكتابة مسرحية 
به الهند آنذاك.وامؤلف ”غامي“ استلهم الشكل الت 





الله أحرار”. ذلك أن املاحم الصوفية كانت قن أخذت مكانها على الساحة الأدبية كشكل فني ترف 
به من ” الثنائي” و ”الأعمال الكبيرة“ ”للعطار“ وهي كلها إلى جانب الملاحم الرومانسية الأخرى؛ قد 
انتشرت به جميع المناطق وهي تحمل تأثير الطابع الثقا الفارسي. 

ومن أشهر الأعمال الشعرية الصوفية التعليمية. ملحمة ”مولانا الرومي“ المنظومة على بحر الوافر ويخ 
هذه الملحمة: كما الزخارف العربية (الأرابيسك ) يسمح الشكل الفني للقصيدة بالابتداء من أية نقطة 
كانت. كما يسمح بمتابعة القراءة من أية نقطة. و تقديري. أن التوازن القائم ‏ هذه القصيدة بين 
الشكل الفني المرن للقصيدة المبنية على بحر الوافروبين الالتزام بفكر ”الرومي“. وبعبارة أخرى, المواعمة 
بينفكرة القصيدة والشكل الفني للقصيدة يذكرنا ببناء أقيم ب ”قوينا“ بتركيا عام ١170م‏ قبيل ظهرفكرة 
البحر الوافربقليل. وهذا البناء هو التحفة المعمارية المسماة ”مدرسة كراتاي“ التي أسسها الوزير ”جلال 
الرئيسي وهي على شكل مكمب مكسوؤّة جدرانه 















الدين كراتاي" صديق ”الرومي“. حيث تخرج من نوا 
































0 وتحتوي آيات قرا ية. وفوق القاعة تعلو القبة امغطاة بشبكة من النجوم الصغيرة والكبيرة 
المتصلة فيما بينها بطريقة سرية مبهمة. ويلفت النظر وجود عدد من النجوم الكبير: التي كير بقل واشح 
أربعة وعشرين نجمامضيئًا. 





وعندما يتتبع المرء بنظره هذه الشبكة من النجوم المرسومة على القبة -والتي تبدو متصلة فيما بينها 
- ويصل إلى قمة ومركز القبة العلوي المفتوح الذي يتيح للناظر من خلاله يذ الليل رؤية شبكة النجوم 
1 السماء. والتي تنعكس صورتها على سطح بركة الماء الموجودة ‏ منتصف فناء المدرسة:“ إن 
الصور المادية تشد النظر إلى التأمل ب الحقائق الروحية التي تنعكس على صفحة الماء (كما تنعكس على 
صفحة القلوب الطاهرة للناس). وإلى جانب الملاحم الشعرية الصوفية والدينية. هناك أيضاً قصائد 
المدح والذم وفيها يلجأ الشاعر إلى المبالفة الكبيرة ج الدح أو الذم طاما أن الأمر لايتمدى كونه كلاماً 
ك كلام» وعلى آمل أن يحصل الشاعر من ورائه على المال الرنان» وإن كان الأمر لا يخلومن وجود ال 
شعرية صادقة و. المشاعر ف مجال المديح . فهناك أيضاً القصائد التقليدية التي تلجأ إلى المبالفة 

















ي استخدام الألفاظ الفخمة والمزخرفة والجزلة. وهذه ١‏ 
المعقدة والاستخدام البارع لفنون الكلمة بشكل يأسر الألباب. 


وإذا كانت القصيدة الشعرية 4 أفضل حالاتها تدور حول تعظيع الله وحمده. ومدح النبي وتعداد خصاله» 





باستخدام صور شعرية باهرة ورائعة ن 
زفها فرقة أوركستراء يذ حين أن قصيدة الفزل أشبهما تكون بموسيقى الحجرة . وهذا النوع يظهر 
به أبهى أشكاله بذ شع ر“حافظ الشيرازي“ الذي برع ب استخدام فن الكلمة الساحر الخلآب» فعند 
”الشيرازي“. ليس فقط كل مقطع من ق ن المعزوفة الموسيق 

أيضاء ذلك الترابط والتواصل السلس الذي يقيمه بغير عناء بين بحور الشعر RET E‏ 
تشكل الصورة البلاغية مع الصورة المجازية كلاً متكاملاً لانشاز فيه. لتخرج القصيدة من 
كأنها حبّات اللؤلؤ المنظومة ب خيط واحد. وضمن معزوفة موسيقية من أرفع مستوى. 

وشعر الغزل الصو التعليمي ل كثير من أحواله. هوشعر متعدد المقاصد والمعاني. وهذا ار 
المقحصود بين الحسّي والمعنوي والملموس وما فوق الملموس من المعاني يتيح لكل قارئ أ 
اروها سسب قوق اباي رل ا A‏ 
كل الفن ليس فيما يقوله الشاعر. بل ك الطريقة التي يُوصل بها الشاعر إلى الناس ما يريد قوله. 



































إن التناول السطحي لمعاني الصور البلاغية ك الشعر الفارسي دون معرفة 






والثقافية الراقية للرموزالتي يستخدمها الشاعر من جهة. ودون معرفة بالمعاني 

الصطتحات انصوقية/ يدة من جهة أخرى. مثل هذا التناول السطحي أدَى بالكثيرين إلى 
سوه پر وسو دهم يذه انصوفية اتفازسنية يه وما والقضينة انصوفية الإسلامية. 
جوا 


وأسلوب ”مقط“ الشعري بإ الغزل لا يلتزم بالقافية والوزن الشعري ب الشطر الأول من ا 
الأسلود يُستخدم ب الوصف وي الهجاء وبة الجمل التي تتضمن تاريخاً . وغيرها من المواضيع 
بينما نظام الرباعيات يُستخدم غالب يذ القاطع الشعرية القصيرة ذات الغزى التصاعد. ولصياغة 
عبارات التلطف والتحبب؛ وأبيات الرباعيات المنظومة ب الحب تصلح للغناء. وشكل المقاطع الشعرية 
القصيرة, يأدي بالدرجة الثانية بعد الرباعيات. وبلا اللفة العره مثل هذا النوع من الشعر بيذ 
هناك موسي “باللوشع“ الذي تأتي نهاياته بكلمات رومانسية باللهجة 
العامية أحياناً. وقد لقي هذا النوع من الشعر اهتماماً خاصاً منذ حوال الي عام ١٠م‏ بط قمة ازدهار 
الحضارة العربية ب العصور الوسطى. إلى جانب فن ”الزجل“ المحكي بلغة شعبية. و انتقل الموشح من 
إسبانيا إلى وسط المنطقة العربية. 












والرباعيات و" الموالية “والبلاق” وغيرها من الأشكال الشعرية باللهجات العربية المحلية نشأت وازدهرت 
ك القرون الوسطىء ومازالت موجودة إلى اليوم. والأناشيد الصوفية المنظومة باللهجات العامية مازلنا 
معها حتى اليوم ‏ شمال إفريقيا على سبيل المثال. و إيران نشأت أشكال لطيفة من الشعر من 
خلال التراتب المتبادل للفزليات التي تنتمي إلى نفس البحر. وتقسيمها إلى مجموعات. وكل مجموعة 
تنتمي إلى قافية واحدة. أو تنتقل من قافية إلى أخرى. والشعر الشعبي بج إيران وتركيا نحا أيضاً نحو 
أسلوب الرباعيات الخفيفة. وب شمر ” الرومي” نجد ميلا واضحاً إلى استخدام أنصاف البيوت الشمرية 
وتوزيعها على نوعين من القواية بالتساوي. وذلك من أجل الوصول إلى شكل معين للبيت الكامل على 
قافيتين مثل آآآب- س س س ب وهكذا... ويستخدم مقاطع البحور التي تعد ادها (۸+۸ أو ۷+۷ مقطعا). 
وهذا النوع من القواي منتشر يذ ا 1 
وعلى العكس من ذلك فضي مناطق الهند الإسلامية. استخدموا إلى جانب القوالب التقليدية للقصيدة 
الفارسية/الهندية نظام ”الدوحة“ اموت من إقني عن متطفاء. . واستخدموا نظام الثنائيات ب جميع 
الأغراض الشعرية باللهجات المحلية؛ وللأغراض الصوفية وغير الصوفية و' “الباثانيون“ استخدموا 
طريقة البيت القصير المسمى عندهم ”تابه“ أو ”لاندي“ وهو مؤلف من (11+4) مقطعاً. وي كل مكان 
هناك. يسمع المرء ما يشبه القصائد لوصف المعارك والأحداث الهامة ك النطقة. وهناك أشكال عديدة 


















































القصيدة على أساس أن يكون كل ب 
إن هذه الأشكال الشعرية ال ي 
الدينية. كالمدائح النبوية. والأناشيد الغنائية ب مدح الأولياء الصالحين. أو للبكائيات وندب شهداء 
كريلاء. 

إن جميع الأشكال الفنية الشعرية التي ذكرناها حتى الآن يجمعها عامل مشترك واحد؛ وهو أنها ب أفضل 
الأحوال تدخل ‏ باب القص والراوية -الحكاية -» ولم تصل إلى المعنى الدرامي الحقيقي إلا ب حالات 
استثنائية قليلة استخدم فيها الشعر كأسلوب حواري (ديالوج) بين حبيب ومحبويته. حيث يصل الحوار 
إلى نقطة الإثارة والمأساة؛ كما به الملحمة الشعرية البكائية على شهداء كربلاء التي ألفها ”کاعاني“. 
والواقع أن الأدب الشيعي أغنى من الأدب السني بدرجة؛ من جهة وصف موت الحسين. والشكل التقليدي 
لهذا النوع من الأدب الشعري هو ”المرثية“ التي استخدمت ف القرن التاسع عشر يذ ”لوكنو“. والمراثي 
تتألف من مثات الأبيات الموزعة على مقاطع شعرية؛ وكل مقطع مؤلف من ستة أ 
المسدس» وهذه المسدسات تصف بأدق التفاصيل قصة العذابات التي تعرّض لها حفيد الرسول وعائلته. 


ان ابتكروا ما يُسمّى ”التعزية“. وهو شكل دراماتيكي متطور أكثر من المر: 











ليدي 





ات. ويُسمى نظام 





لصون بخن 





وھ 





كربلاء على أنها الحديث المركزي ‏ تاريخ العالم؛ وتحيط بهذا الحدث الكثير من الأساطير والأخبار 


والوقائع الوهمية والأحداث التاريخية المزوّدة. 





وهذا النوع من الهوى والشفف بالمراثي والتعازي منتشر أيضاً به العراق ولدى الطائفة الشيعية ‏ سوريا. 
وتأتي المراثي والتعازي كشكل فني ب الترتيب الثاني بعد الدراما. وإذا كان هذا النوع من الشعر الديذ 
يشكل وحدة واحدة متميزة للعالم الشيعي. فإن باقي المناطق الإسلامية تمتلك كل منها أدب العبادة 
الخاص بها والمكرّسلمديح الثبي. 


وابتداء من أناشيد ”الحلاج” عام ١٠٠م.‏ بدأت نظريات "أنوار محمد الأزنية” نتشر الأذب. 








وعندما أصبح من العادات الراسخة لدى المسلمين الاحتفال بمولد النبي بك الثاني عشر من ربيع الأول 
من كل عام نشأ لهذه المناسبة ”المولد“ أدب جديد خاص للاحتفال بالمناسبة؛ أولاً على صعيد فن النثر 
الأدبيء ثم على صعيد الشعر لتعداد معجزات ميلاد النبي محمد وذلك باستخدام سور أدبية بلاغية 
ملونة وزاهية. 


وما يسمى بشعر ”المولود“ موجود باللغة العربية وباللغة التركية. وشعر ”المولد الشريف“ الذي ألفه 























الشاعر التركي ”سليمان شلبي“ المتوفى عام 1515م يُعتبر من الأشعار المحببة لدى المتدينين 
لغاية اليوم. وقد كرجم إلى اللغات البلقانية... ويوجد شبيه لهذه الأشعار باللغة السواحلية. وباللغات 
الهندوسية. والبنجابية. والبنغالية. وهذا التعد اد على سبيل المثال فقط؛ لا الحصر. والأناشيا 
على شرف النبي (المدائح النبوية). الذي سمًّاه الله ”طه“ و“ياسين“. الشفيع يوم القيا 
بالممجزات. الصديق ا ب. هذه الأسماء والأوصاف كلهاء أو جزء كبير منهاء يرددها ”القوّالون" ب 
الهند وباكستان. 
والقصائد العظيمة لتيتُطمت على شرف النبي موجودة ب كل لفات فأنت تراها يذ 5 
اللإمام ”البوصيري" ‏ مصر, التي يعتقد الناس حتى اليوم أنها تجلب البركة لن يحفظهاء ولذلك فيم 
ويحملونها ضمن أحجبة (تمائم). وتراها ‏ التراتيل و الأناشيد الدينية 
نائي“ ل مطلع القرن الثاني عشر. وأناشيد ”ميرزاغالب“ ب القرن 



















الذي يشهد باستمرارتجديداً وتنويعاً ب ال البلاغية لمتلألثة. وهذه القصائد كٌرقق الآن صورة زهرة 
بيضاء معلّقة فوق البراق ‏ فقد تكون الزهرة يرهم قد نبتت من حبات العرق التي سقطت من النبي 
على الأرض ناء رحلة معراجة إلى السماء. 





إن كل ماب ب مديح النبي وعلى شرفه من أناشيد وأشعار وقصائد وأوراد يومية مثل كتاب أوراد " ”دلائل 
الخيرات“ للإمام ”الجزولي“. والحكايات الشعبية التي تتناول معجزات النبي. كل هذه الأشكال تمر 
عن المشاعر الدينية للمسلمين. أكثر مما تعبّر عنه الكتب والأبحاث الدينية الأكاديمية. فمن خلال هذه 
الأعمال الشعبية تتجسّد نظرة المسلم لنبيه على أنه صديق. وإنسان يستحق الاحترام والتبجيل. وبأنه 
هو قائده إلى النجاة. وهو المبعوث رحمة للمامين. وكثير من الناس المؤمنين بالأفكار الصوفية؛ يؤمنون 
بحضوره بينهم عندما يصلّون ويباركون عليه. وعندما يجتمعون لتلاوة الأذكار والأوراد. 

. الشعر فقط, فهناك أفرع أخرى من الأدب تتمثل بط 
النثر الأدبي الذي لا يمكن التقليل من أهميته. وهناك كتابة التاريخ. والكتب العلمية التي لابد من الإشارة 
إليها هنا. ومع ذلك فقد كانت للشعر, ومازالت له عند المسلمين مكانة هامة. رغم الحكم ال 0 
القرآن على الشعراء ب سورة الشعراء: 











إن الأدب الإسلامي الذي نتحدث عنه لا 








الذي أصدره 








»وَنهُم يَكُوُونَ ما 





























وهذا ما جعل رجال الدين الإسلامي يتخذون موقفاً ضد الشمر لفترة طويلة من الزمن. 

والشعر الذي يتفنّى بالخمرة وبالنساء وبا ملذات هو عمل آثم بنظر المسلمين: وليس من باب العبث أن 
وَصَفَ الرسولٌ الشاعرٌ العظيم "امرؤ القيس" الذي عاش قبل الإسلام وكان يمتلك زمام الكلمة؛ بأنه قاد 
الناس إلى جهنم بسب اره المتهتكة... ومع ذلك. لاشك أن أذن المستمع تطرب لسماع موسيقى الأبيات 
الشعرية. وهنا بالذات - بنظر رجال الدين- يكمن الخطر الكبير بك فتنة حب الشعر. كما أدرك رجال 
الدين أيضاً. أن الأفكار التي صاخ بلغة النثر العلمية لا تصل إلا إلى فئة محدودة من المثقفين والمتعلمين. 
بينما الأفكار التي يحملها الشعر يمكن أن تصل إلى أوسع القطاعات الشعبية. 


وقد لاست موتا الرومي“ هذه الحقيقة وعلق عليها بشيء من الامتعاض: لأنه كان ضد الشعر. 

















وبك قرننا الحالي - القرن العشرين- أوضح الشاعر ”محمد إقبال“ بكل وضوح. بأنه يستخدم القوالب 
الشعرية كحاملة لأفكاره الإصلاحية من أجل إيصالها إلى الأوساط الشعبية الواسعة. وأدرك "إقبال" أيضاً 
حجم الخطر الذي سينجم عن الفهم الخاطئ للأفكار الصوفية. أو للقصائد التي تتلاعب بالمصطلحات 
الصوفية. وخصوصاً بالنسبة لأولئك المتلقّين الذين يأخذون المعنى الظاهري الحسّي للكلمات دون الوص 
وراة مدانيها اقیقد 

















الفصل السابيح 





يكتسب الشعر أهمية خاصة عندما يكون مترافقا مع الموسيقى. وقد انتشرت الموسيقى بين المسلمي, 
أوقات مبكرة. رغم اعتراضات رجال الدين على ذلك. 
وبغداد العباسية. وإسبانيا الإسلامية. كانتا تتباهيان بكبار المطربين والمطربات لديهماء كما 


من”كتاب الأغاني“ ”لأبي الفرج الأصفهاني“ وكتاب ”العقد الفريد“ ”لابن عبد ربه“. و الموسية 








يجد المرء أشكالاً وأنواعاً كثيرة من نتاج الفن التطبيقي للموسيقى والشعر. 


الموسيقى, نجد ”اللحن البسيط“ الذي هو اللحن الأساسي. والذي أدخلت عليه محستات تزبي 
٠‏ نجم عنها ضروب وأشكال جديدة. ولكن تبقى ضمن إطار اللحن البسيط, والأذن الموسيقية 
الأوروبية التي اعتادت الألحان متعددة النغمات. وجدت هذا النوع من الموسيقى الشرقية مملا ورتيبا. وكما 
كان الحال بالنسبة لزخارف وتزيينات فن الأرابيسك؛ حيث تنجم عن الأصل تفريعات. وعن التفريعات 
نبقى طفيفة, وتكاد لا تكون ملحوظة؛ وحيث يبقى 
التكرار الممل لنفس الرسوم ونفس الأشكال ونقس الأشخاص ونفس الأغصان والأزهار. اللهم إلاما تُحدثه 
ريشة هذا الفنان أو ذاك بين الحين والآخر من إمالة طفيفة لرأس هذا الشخص. أو إزاحة 
تلك الزهرة. أُومّدّ لذلك الغصن أو تقصيره. هذا هو حال لوحات المنمنمات الزخرفية العربية. 

وهكذا كان شأن الموسيقى التي سارت على نفس قانون التطور البطيء الذي سارت عليه الزخرفة العربية 
(الأرابيسك) . لقد فاجأت الموسيقى العربية اللستمع الأوروبي بنوع من الموسيقى يعتمد على ”أرباع اللحن“ 
وهذا ما لم يتعود عليه؛ وبالتالي. كان التواصل صعباً. . والجدل الذي نشأ حول مسألة كون الموسيقى بشكل 
عام مسموحُة ج الإسلام أم لاء هذه السأئة شغلت رجال الدين المسلمين لعدة قرون, واعة كثير من. 
رجال الدين هذا الفن بمثابة وسيلة للغواية أخطر بكثير من خطر الشعر المجرّد. وخصوصاً عندما تكون 











تفريعات جديدة وهكذا... 






































الموسيقى مصحوبة بأنشودة عن الحب تؤديها مطربة شابة متفننة ‏ أداء الأصوات الح 
توفرها الأنحان الموسيقية. إضافة على أشعار الحب. من الأمور التي ليس لها 
مكان على خارطة رجال الدين المسلمين الأمناء على حفظ الشريعة... ولكن الفلاسفة المسلمون هم أول 
من وضع النظريات العلمية الهامة لعلم الموسيقى مثل ”الكندي“ و ”الفارابي“ المتوفى عام 405٠‏ والذي 
يعود إليه فضل اختراع “آلة القانون“ الوترية الموسيقية. كما تُسب إلى ”أمير خوسرو“ بعد ثلاثة قرون 
ك الهند. فضل اختراع آلة ”الغيتار“ والتأسيس لمرحلة من ١‏ 
ومجموعة ”إخوان الصفا“ أفردوا للموسيقى التي هي عندهم عبارة عن التناغم التام بين الموسيقى 
السماوية والرياضيات. حيّزاً هاما ب رسائلهم المسمّاة ”رسائل إخوان الصفا“. 

وبناء على تلك الرسائل: تعامل العالم ”ابن سينا“ لمتوفى عام ۲۷ ١٠م‏ مع نظريات الموسيقى. وقد أدرك 
العلماء المسلمون الأوائل الأثر الطيب الذي يمكن أن تُحدثه الوسيقی ‏ التسريع يذ اء الأمراض. لو 
على الأقل ل تهدثة حالة المرضى النفسيير ولم یق السلمون عند الجانب الن نقط. بل عملوا على 
تطبيقها بل المجال العمليء ومن الأمثلة على ذلك ”البركة-البحرة“ التي بُنيت بذ مصحة الشفائية بذ 
EY‏ “ چ الأناضول عام ۱۲۲۸م ديت ايتكروا أسلوب الاستفادة من صوت نقاط اليا التي قط 
على البركة بتواتر معيّن. لمعالجة المرضى. بعك الصالة الموسيقية ‏ مصحة ”المرادي 
ي الآن من تلك الصالات الموسيقية العلاجية. 






























ب“أدرنه“ ب 





تركياء وهي ما 
أما المتصوّفة, فقد اعتبروا الموسيقى بمثابة الرجع أو الصدى للموسيقى السماوية. وهذا يبدو من شعر 
”مولانا الرومي“ الذي يُعتبر من أكبر مُشاق الموسيقى بين أعلام الصوفية؛ وهو الذي كان يرى أن جسم 
الإنسان عبارة عن آلة بين الخالق الحبيب. وي نظام الرومي“ فقط. شُرّع سماع الموسيقى والرقص. 
وسماع الموسيقى - أي الموسيقى الصوفية- المتصوفة عموماء قد جلب عليهم انتقادات من 
جانب المتدينين المحافظين. 














أما شكل الغناء الديني المسمى ” القوًا 4 الهند وباكستان حيث تقوم مجموعة من الدراويش 
بمرافقة الطبول و“آلة الهارمينيوم ”- آلة تشبه البيانو- بالغناء منفردين أو مجتمعين. هذا النوع من 
الفناء الصحوب بالوسيقى كان يمكن أن يتطور .إلى شكل راق من أشكال الفن الموسيقيء لولا أنه يُمارس 
الآن فقط عند الأضرحة والمقامات. ويتبع للموسيقى أيضاًء فن تجويد القرآن الذي يتم حسب قواعد 
معينة يُعمل بها حتى اليوم به مدارس تجويد القرآن. 

وذ السنوات الأخيرة. درجت المادة على إجراء مسابقات عديدة لتخريج دورات ”حاط“ القرآن من 
مختلف الأمصار الإسلامية. وإن أصوات المتميزين من المرتلين والمجوّدين بعد المسابقات تُطبع على 





























أيضاً على أشكال الموسيقى 


أشرطة واسطوانات. وكوزع وتُنشر.ذ جميع أنحاء العالم (وهذا الأمر يذ 
الدينية الأخرى, كالمدائح النبوية والابتهالات وأوراد الصالحين. 





كما أن تجويد الأذان للصلاة بشكل صحيح يدخل ‏ مجال الموسيقى؛ وكذلك الغناء المجوّد للشعر الديني 
أو الشعر الدنيوي ( الترانيم)؛ وهذا منتشر خاصة ك مناطق شبه القارة الهندية. 

ومن جهة أخرى. يجب أن نتحدث عن الموسيقى المسكرية التي كانت ك الماضي تُُسمِع عدة مرات بك اليوم 
على بوابات الحصون وأمام مراكز القا المسكريين الكبار والأمراء. وكانت تُستخدم فيها المزامير والطبول. 
وكان لقادة الفرق الموسيقية العسكرية مراتب ودرجات عسكرية معينة: فعند المماليك ب مصر كان هناك 
من يدعونه ”أمير الطبل خانة“. وهو ضابط كان من حقه وضع فرقة موسيقية صغيرة للعزف على بابه. 
وكون الموسيقى الشرقية لم تبق دون تأثير على أوروباء فهذا ما نستشفه من بعض الكلمات التي نستعملها ب 
أوروباء مثل كلمة ”لاوته“ ومعناها آلة العود العربية. 

وليس سراً أن ”موزارت“ قد استلهم أفكار بعض أعماله الموسيقية من الموسيقى العسكرية التركية. كما 
أن الاهتمام مؤخراً بموسيقى شمال الهند من قبل الموسيقيين الأوروبيين قد أنتج بعض المؤلفات الموسيقية 
ینت إن العم ليدية ‏ البلدان الإسلامية بما تستخدمه من آلات موسيقية متعددة مثل الآلات 
الوترية والطبول والدفوف من جميع الأنواع. وآلات ال خ مثل النايات بجميع المقاسات والأحجام؛ إضافة 
إلى الآلات الموسيقية الشعبية المحلية, هذه الآلات كلها مجتمعة تندرج ضمن الصورة العامة الكلية للفثون 

















الإسلامية. 
وقد صدق من قال إن القصبة لها وه 
يمكن أن تُستخدم كناي للعزف. وهذا القول يقودنا بطريقة ما إلى مجالات الخلق والإبداع يذ الكتابة 
والموسيقى التي ليس لها حدود أونهايات, والتي تساهم كل يوم خلق وإبداع أشكال جديدة هذا العالم 
المخلوق والمتجدد باستمرار. 

وختاماً نقول: إن الموسيقى وفن الخطوط والزخارف بالمعنى الواسع لهذه الكلمات؛ كلها فروع تنبت من 
جذر واحد. وكلها تتجه نحو الهدف تفسه. 


ة مزدوجة. فهي من ناحية تُستخدم للكتابة. ومن ناحية أخرى 




















الجامع الكبير ”غولبارغا داكا“ 
تم إنشاؤه عام 77؟1م: منظر من خلال الأواوين العرضية. 


تصوير: آ. فولقاسين 
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بة والفلسفة. 
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